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سلسلةدوريّةَ صدركل شهرین عن و فقَیّه الشيخ عاي بن عبدٌ انکه آل ثانى لمعلومَات و الدراسَات - قطره 
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* من مواليد (بريشتينا)» عاصمة كوسوفا (۱۹۷ع). 

* تلقى تعليمه الابتدائي ف (بريشتينا). 

* حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة 
(حرش) الأهلية في الأردن (۲۰۰۲م). 

* يحمل درجة الاحستیر في التاريخ الإسلامي» من جامعة 
أم درمان الإسلامية» في السودان (۲۰۰ع). 

* يتحدث عددا من اللغات من بينها: العربية» البوسنية) 
التركية» الإبحليزية» إضافة إلى الألبانية (اللغة الأم). 

* له مقالات منشورة في بحلة العالم الإسلامي 

(151826 163513 0) الي تصدر عن المشيخة الإاسلامية في 

(كوسوفا). 
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سلسلةدَوريّة صدركل شهرين عن وَفَفَيِّه الشیحعاي بن َد ادكه آل ثا لمعلومّات وّالدراسَات 
ص.ب : ۸٩۲‏ الد وحد - فظبرك 


من شروط النشر في ا ۹ ۱ ۲ 


8 أن يهتم البحت ععابة قضایا اياة العاصرق ومشکلاقا؛ 
ويسهم بالتحصين الثقافي» وتحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن یتسم بالاصالة والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 
أن یشکل (ضافة جديدة وألا يكون سبق نشره. 
أن يُوئق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع» الي اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء'لسور»؛ وتخريج الأحاديث. 

# أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

# یفضل إرسال صورة عن البسحته لآن الشروعات الي 
ترسل لا تعادء ولا تسترد» سواء اعتمدت أم ۸ تعتمد. 


ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 


تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الکتاب.. يشكل نافثة أمينه كن من الاطلالة على انتشار الاسلام في دول اليلقان 
بشكل عام وف إقليم «كوسوفا» بشكل حاص, ويبين الظروف الي رانقت هذا الاتقشار 
والمعاناة التاريخية الشديدة الي عاشها المسلمون الألبان وال دفعت بم للخروج هروبا. 

لقد وحد الألبان أنفسهم وتوفر كرامتهم واسترداد إنسانيتهم بالإسلام؛ وتمتعوا في رحاب 
الدولة العثمانية بحقوق الأخوة الاسلامیق حيث تبوأ فيها اثنان وأربعون منهم منصب الصدر 
الأعظم (رئيس وزراء). 

وتأتٍ أهمية الكتاب من أنه يبرز تاريخ هذه الحاضرة من حواضر العالم الإسلامي» الي تكاد 
تكون غائبة عن ثقافة الجيل اليوم» بكل ما تحمل من دلالات وتعرّف مسلم اليوم» حیثما کان» 
بالتاريخ والواقع» لعل ذلك يبصره بالأخطار وبالطريق والوسيلة الأحدى لحمل خير الإسلام 
للبشرية ورحمته للناس. 

وكنا نود أن يتسع زمن الرسالة بحیت يتجاوز المؤلف مرحلة البحث في عوامل التشكل» الي 
مكنت للاسلام من الاستقرار والاستمرار والانتشار في بلاد البلقان» إلى شيء من قراءة واقع 
الحال» بحيث يبحث في عوامل وأسباب استقلال إقليم «کوسوفا» وما سبقه من الحقد العنصري 
والتعصب الديئٍ والتطهير العرقي والاغتصاب الجماعي. 

إن الظلم والاضطهاد واستلاب حرية الاختيار والاعتقاد والتعصب الديئ هيأت أهل البلقان 
لاعتناق الاسلام؛ والتصفية الجسدية والتعصب والتطهير العرقي» هي الى دفعت الإقليم اليوم إلى 
الانفصال أو الاستقلال» حشية تحول الإقليم إلى مقابر للناس وهم أحياء. 

والکتاب ق أعبله رسالة علمية نال الباحت كنا درجة الاحستیر. 
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ربيع الأول ۲۹ 1ه 
آذار رمارس) = نیسان (إبريل) ۲۰۰۸م 
سامر بايروش أحمدي 
انتشار الإسلام.. في كوسوفا ١‏ 
الدوحة: وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات 
والدراسات» ۲۰۰۸. 


۶ص ۲۰سم - (كتاب لام ۱۲4) 

رقم الایدا ع بدار الکتب القطرية: ۱۰۰ لسن2 ۲۰۰۸ 
الرقم الدولي (ردمك):  ۹۹4۲۱۰۸۰-۹۱-٩۹‏ 

أ. العنوان ب. السلسلة 


لوقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثایي للمعلومات والدراسات 
(مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا) 
بدولة قطر 
موقعنا على الإنترنت : www.Islam.gov.qa‏ 
البريد الإلكتروني: E. Mail: M_Dirasat@lslam.gov.qa‏ 


ما يدشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 
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سال تو رة صدران شهرين عر رقت 2 ادش ای من ہد هه آل شاچ سمل وتات واد دكات . قطن 


ه إعادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرقه الوحي 

e‏ ۰ إحياء مفهوم فروض الكفاية 
وأهمية التخصص 


قطر - الدوحة - ص.ب ۸٩۳:‏ - هاتف : )٩۷:(4:1۷۳۰۰‏ - فاكس : 41417١77‏ 


تقديم 


الحمد لک الذي حعل الناس جیعا ینحدرون من أصل واحد 


فقال تعالى: 9 بتاعا الاس انا ريم الى کر ين تنس ویدو وق 


ينها وھا ویک نكا رجالا گیا را که (النساء:٠):‏ وقال تعالى: 
با نش تا عقت ين در نی ولت شش ويل تارا .€ 
(الحجرات :۳ )»> ذلك أن الإيمان بأن ار الق واخضد یمین 
- فيما يعين- الأخوة الإنسانية والمساواة الطبيعية» ويشير إلى القواسم 
المشتركة بين بي البشر» كما ينص على إمكانية التفاهم والتعارف بين 
الخلق جميعاً؛ وتحول هذه العقيدة دون كل أنواع التمييز والعنصرية 
والصراع والواجهة» وتتیح ابحال لتكافؤ الفرص والتنافس والتسابق 
و العطاء والارتقاء والتفوق. ۱ 

ولعل من أهم الرتکزات طذه العقيدة - عقيدة وحدة الأصل 
البشري - أو هذه الرؤية والفلسفة للحياة في الاسلام أن الجميع موهلون 
لتلقي الرسالة الإلهية» وأن الوحي الإلمي حطاب للناس ججمعياًء بكل 
أجناسهم وألوائهم وعناصرهم؛ وحن أديانهم؛ وأنه ليس حكراً على 


قوم أو جنس أو لون» يعلو به أو يفاخر أو يتميز» وأن مجتمع المؤمنين ذه 


العقيدة مجتمع إنساني مفتوح لاستقبال القادمين والمقبلين باستمرار» وأن 
الأكثر عطاء واستقامة على المنهج هو الأكرم عند الله: إن عكري 
ند ان اک که (احجرات: ۰)۱۳ فميزان الكرامة في عقيدة الإسلام 
قائم على الکسب والاختيار» فهر كسي متاح لكل انسان ولیس قسريا 
تمييزياً عنصرياء ذلك أن الإكراه والقسر والإقصاء والتمييز الععسصري 
و ادعاء الاصطفاء والنقاء والعرق الختار والشعب الختار هو سبب بلاء 
الانسانية وويلاتها وحروبا وأحقادها الي لا تنتهي. 

والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالین الذي حدد 
الله أبعاد رسالته ومهمته» يقول تعالى: ل ل ین الاس ای 
رَسُولُ آم اک يا % (الأعراف:۸١٠)»‏ ويقول: وم 
آزساتک الا اة اناس بير وكذرا که (سبأ:؟): وحصسل 
مهمته ابلاغ رسالة الله للإنسانء دون قسر أو إكراه: وإمَإِتمًَا 
یک ام که رال عمران: ۰ ۲. ها عل اليو بل اع ی که 
(لعتکبوت:۱۸)» وأكثر من ذلك وأشد وضوحا حيث لم يكلف الرسول 
عحاسبة الكفار: بل ا دک من كايهم ين سیو نا ین حِسَةٌ 
لهم من شىء چ (الأنعام:57)» أو إكراه المعاندين» ویّن أن مهمته 
تتمحور حول الإقناع» يقول تعسال: أل يا بعرو وم أت علوم 
ار دک بان من یاف وَعيِدٍ 46 (ق:١٠)»‏ بل اعتير القرآن أمة 


50 


الر سالت من لدن آدي عليه السلام» إلى محمد عليه الصلاة وال‌سلام» 


2 2 


صاحب الرسالة الناقة: أمة 2 يقول تعالى: 9 ان هدو 
ا EE‏ وان ريڪ فاء عَبَدُو چ (الأنبياء: ۰0٩۲‏ وأن الأنبياء 
على تاريخ الإنسانية أبناء أسرة واحدة: « الأليياء أَبْنَاء غلات» (أخخر حه 
مسلم)» وأهم مشتركون في العمل على الترقي بالبشر وتحريرهم وإقامة 
البناء الإنساني الواحد التکامل: «ان ملي وَمَعلَ باه من قَبْلي كمل 
رجل بتی بيا فَأحْسته وَأَجْمَلَهُ إلا وضع لبة من زاوية» فَجَعَلَ الاس 
وف به وَيَعْجَبُونَ له ویقولون: هلا وضعَت هذه لین تال: فان 

5 لب وأا حاتم م الْبيّينَ» (أحرجه البخحاري). 

فهذه الأحوة الإنسانية» وأحوة النبوة» ووحدة الإله» ووحدة 
ا لخطاب» ورعاية كرامة الإنسان واحترام اختياره بعدم الا کراه» وجعل 
ميدان التنافس والترقي كسباء وعدم جعل العقيدة حکرا على قوم 
أو جنس أو لون أو طبقة أو نسب هو الذي كان ولا يزال عنح الإسلام 
القدرة على الامتداد والکسب. ويجعل من عطائه الحضاري عطاء إنسانيا 


وبعد: 


فهذا «كتاب الأمة» الرابع والعشرون بعد المائة: «انتشار الإسلام.. 
في کوسوفا» للأستاذ سامر بايروش أحمدي» في سلسلة «كتاب الأمة», 


التي تصدرها وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ان رهه الل للدراسات 


=¥ 


والعلومات (مركز البحوث والدراسات سابقاً) في دولة قطر» في سعيها 
الدائب لبناء الوعي؛ وكشف مواطن المنلل» الذي يعيق مسيرة الاأمست 
ویقعدها عن أداء رسالتها في الشهادة على الناس وإلحاق الرحمة همم 


هھ 


تحقيقا للغاية الى من أحلها كانت الرسالة الخاقة: #ؤوما رسكت 31 
رح یرت که (الأنبياء:۷٠ »)١‏ وإعادة بناء الموالاة للقيم الإسلامية» 
ال تكاد تصبح غائبة بالأقدار المطلوبة» وتفكيك الموالاة للأشخاص وبيان 
أحطارهاء واسترداد وحدة الأمة الوسط ومعاودة اخراجهاء وإشعارها 
يسؤوليتها الانسانية في الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وإعادة تأهيلها 
للشهادة على الناس وإبلاغ قيم الاسلام» استجابة لقوله تعالى: ج لك 
جَمَلتَي اه وَسَطلا ارفا شهداء عَلَ الاس کون اسول عَيكم 
شهیدا چ (البقرة:۳ع۱). 

ذلك أن الشهادة على الناس والترام ميزان الاعتدال للوقوف في وحه 
افيمنة والتسلط والغلو والتطرف» و تحسید النهج الوسط تاج إلى تأهیل 
و اعادة بناء الذات» وقي مقدمة ذلك التأهیل: الاستقامة على منهج 
الکتاب والسنة وتصویب الاقتداء لنصبح مؤهلين ونرتقي ال مستوى 
شهادة الرسول ويك علینا ولنا؛ الأمر الذي يجعلنا بعد ذلك موهلین ای ضا 
للشهادة على الناس وقيادتهم إلى ایس يقول تعالى: وكين سول 
سَهِيدًا کر وکا ناه عَلَ اَي که را حج:۷۸). 
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إن إعادة بناء الذات» واسترداد الفاعلية- وذلك بتصويب منهج 
الاقتدای والارتقاء إلى مستوی أن یکون الرسول علینا شهیدا- هو الذي 
يؤهلنا للشهادة على الناس (الآخر غير السلم)» ويعيد بناء الأمة ال تمتلك 
معايير التوازن والاعتدال» فتحول بذلك دون الفتنة في الأرض وممارسات 
الاکراه والتسلط والاستعباد؛ ذلك أن غياب الأمة الوسط عن أداء 
رسالتها وقعودها عن أداء دورهاء وحصول الخلل في ولائها وموالاقها 
یفسح ابحال لامتداد الفتنة والفسادء بكل تحلياتههما قي الحياة 
الإنسانية» یقول تعال: هل روا ینم یاه بون لا نَعَو 
< ف و اررض راد حكبر 7 (الانفال: ۰6۷۳ فعدم. الفعل 
والفاعلية والموالاة وعدم قيام الأمة برسالتها هو الذي يتيح الممحال 
لانتشار الفتن والفساد بكل أشكاهما. 

وقد یکون من مكرور القول أن نعاود الاشارة إلى أن 
حطاب الإسلام حطاب عالمي» ورسالته إنسسانية» لذلك كانت 
المسؤولية عن نشره وإبلاغه عالية ایضا؛ وكانت آفاق الشهادة المطلوبة 
تعم الناس جیعا؛ حیثما كانوا» فمسؤولية المسلم إنما تتحدد بحماية إنسانية 
الإنسان» ورفع الظلم والفساد والا کراه وافيمنة عنه» وتحقيق حريسة 
الاحتيار: 00 1ه ف لذن چ (البقر ۰7:5 ۰)۲ ولو ی لا تکون 
نه و (البقرة:۱۹۳). 
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وبالإمكان القول هناء وإلى حد بعيد: إن رسالة الأنبياء السابقين» 
لسبب التطور والتأهيل الإنساني» كان حطاها قوميا -إن صح التعبير- 
وجغرافياً ووقتياً أيضاء يقول تعال في بیان ذلك: ف ولذ ال موی 
موه يفوم المائدة: ۰ رال مذ اهر شیا (هود: 84)» 
پوب إشرويل. 02 (طه: ۰ ۸). ل وان رسالة النبوة الخاتقة:؛ الي 
انتهت إليها أصول الرسالات ا یا حاءت عالمية إنسانية) 
خالدة على الزمن» وهذا إضافة إلى أن رسالة النبوة وتعاليم الأديان وقيم 
السماء قامت على التكامل ومتابعة بناء حضارة النبوة حى وصلت 
بالرسالة الخاتمة درجة الاكتمال والكمال: 0 لوم 09 کک یتک 
منت کم زمه نمی ورضیت ت لکم الاسلم دبا (المائدة:؟). 

ر کلمة. 9 8 هي حطاب للجنس البشري» الذي اتبسع 
الانبیای المتد من نبوة آدم» عليه السلام إلى النبوة الخنائمة حيث 
الکمال والاکتمال وتوقف الوحي 

لذلك نقول: بأن الوحدة والتکامل والشراكة في استنقاذ وهداية 
ابلنس البشري كانت مهمة الأنبياء جميعاء وأن الإيمان بالنبوة التاريخية 
ركن أساس في إعان المؤمن بالنبوة الخاتمة» لا يستقيم إعانه ولا إسلامه 
ما لم يؤمن بماء فالأمر قائم على التكامل والوحدة والإهانء لكن 
الإشكالية دائما في انغلاق أهل الأديان وتعصبهم. 
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إن النزعات القومية والطائفية والعنصرية كانت ولا تزال ملازمة 
للبشر» وٍما تضيق وتتسع بحسب الظروف والأحوال لكنها لم تتقطع؛ 
وتتأرجح بين الارتفاع إلى مستوى الأخوة الانسانية واستحقاقات قيم 
النبوة من التحرر والانعتاق» وتنحدر إلى الارتكاس إلى حمأة التعصب 
والنزوع العنصري والقومي الذي يذكي الروح العدوانية والعنصرية 
ويؤدي إلى الصراعات والفتن والفساد. 

إن الارتقاء إلى المستوى الإنساني» والتخلص من أسر روابط 
الأرض والعرق والجنس واللون والقوم ليس بالأمر السهل» بل يحتاج إلى 
نبوة أولي العزم. 

ولعلنا نقول: بأن مهمة الرسالة الإسلامية كان الارتقاء بالإنسان إلى 
مستوى رابطة الفكرة والعقيدة والاحتماع على قيم الحق والخير؛ الي 
تشكل السب الاجتماعي والتقافي للإنسان؛ وتميزه عن حظائر الحيوان» 
وتبق الشخصية الاستقلاليت وتخلصه من روح القطیع» وترتقي به إلى 
مستوى الاختیار والتمييز بين الخير والشر. 

وف اعتقادي أن سر خلود الرسالة الاسلامية واستقرارها وامتدادها 
واستمرارها وانتشارها أكما رسالة الفطرة» فكأن بينها وبين الإنسان 
السوي تواعدا والتقاء» إضافة إلى أا -كما أسلفنا - حطاب الله للانسان 


دون حواحرز» وحيئما کان» ولیس حكرا على قوم أو لون أو عنصر 


با 


أو زمان أو مكان» وأن جتمعها مفتوح» وأنها أول من دعا ال 
المواطن العالي في أمة الاسلام وأول من جعل ميزان الكرلمة منوطا 
بكسب الإنسان وقعله» وأن خطابها اختياري» بعيد عن القسر 
والإكراهء وأن الإقبال عليها من الشعوب والأمم والأقوام والقبائل حاء 
بالاختيار» وبذلك نبع الإسلام وتشكل من طينة البلاد ونسيجها 
الاحتماعي واحتیارها نفسهاء و م يتحقق قسراً؛ ذلك أن العقيدة هي 
بطبیعتها نمرة للاختیار» وأن الاکراه والاحبار لا یصنع قناعة وإنما بعشل 
حالة موقتة لا تلبث أن تزول لحظة زوال لكر والشواهد آکثر من أن 
تحصى على سقوط الإمبراطوريات» الي سادت قم بادت» وعادت 
الشعوب والأمم الي استعبدتها واستعمرقا وسلبتها ثقافتها وعقيدقا إلى 
قناعاتًا بعد عدة أحیال تربت خلاطا على القهر والتسلط. 

ولعلنا نقول هنا: إن سر بقاء الإسلام واستقراره واستمراره في البلاد 
الت وصل إليها أن أهل البلاد آمنوا به عن طواعية واختيار» و يشكل 
عنصراً غريباً أحنبياً غازياً مفروضاً على أهل البلاد يتحينون الفسرص 
للانقضاض عليه للخلاص منه.. بل على عكس ذلك آمنوا به» ودافعوا 
عنه» وقدموا في سبيل حمايته التضحيات الكثيرة» واحتفظوا به في قلوهم» 
لال فترات طويلة من التسلط والقهر والتنصير والتهجير» وما لبشوا أن 
عادوا للانتماء له والالتزام بقيمه. 
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ويكفي أن نشير إلى أن أكثر من أربعة ماس المسلمين في العالم 
اليوم وصلهم الاسلام عن طريق الدعوة؛ بل أكثر من ذلك حيث انتشر 
الإسلام من خلال النماذج المثيرة للاققداء؛ فالمسلمون بسلوكهم 
وأحلاقهم وتعاملهم حين مروا ببلاد العالم» بحارة وسياحة ودعوةء كانوا 
نماذج آثارت الاقتداء» و کانوا سبباً في دخول الناس في الاسلام من حلال 
تلك النماذج الجديدة الختلفة عما هو موجود وقائم» واستمر الاسلام 
عقيدة وسلوكا عند شعوب الارض جميعاء عا فیها بلاد البلقان. 

وقد یکون التجار والسیاح والدعاة؛ الذين حملوا رسالة الاسلام» من 
غير العلماء والفقهاء» وإغا من أهل الق التمیز والسلوك الانساني الرفيع 
والمؤثر» ولذلك فقد یکون عند الكثير من الشعوب الي أسلمت بعصض 
العادات والخالفات_ الشرعسية الي تحتاج إلى تصويب وتنقية» لکن 
ذلك لم ينع من إعانهم بالاسلام وانتسابهم لأمته: و ولگ 
درم ا کا کی واه (الأنعام (FY:‏ 

فالإسلام - كما أسلفنا- بطبيعة رسالته وداه عالمي ولیس کا 
على قوم أو لون أو جغرافياء فلا أحد أحق به من أحد» لذلك نحد العطاء 
الحضاري» تاریخیا» جاء إنسانيا» شا ر كت فيه جیع الأقوام والأجناس 
والألوان والأزمان» فكان نسیجا إنسانيا عالياً؛ وقد تداول القيام على 2 
المسلمين أجناس وأقوام کثر» فمن أسلم وحسن إسلامه يصبح مؤهلاً 
يتجاوز حی من سبقه وتقدمه بالاسلام. 
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. فالتاريخ السياسي لمسيرة الأمة المسلمة يؤكد أنه في مرحلة الخلافة 
الراشدة وما بعدهاء نوعاً ماء تم تداول السلطة على قاعدة الشورى في 
احتیار الا کم والشورى في إدارة شوون الحكم بين القبائل عند النسشأة 
الأولى» ومن ثم توالى علیها العرب والترك والغول والسلاحقة والأكراد 


والشراكسة والفرس... إلم. 
هذا عدا عن أن الوصول إل المناصب الكبيرة والمؤئرة في الدولة 


ولعلنا تقول: إن هذه الرؤية المبكرة للأمة العالية وما ترتب عليها من 
تداول السلطة بين العروق والأجناس والألوان» واعتماد معايير الشورى 
في الاختيار بدأ قبل أربعة عشر قرناء عندما كان الناس يعيشون الحكم 
التسلطي والقبلي والأسريء الحكم المقدسء حيث الحكم وقف على 
أمراء وقبائل لا تجوز معارضتهم أو مناصحتهم أو الخروج عليهم؛ لأن ي 
ذلك عصیانا لله سبحانه وتعالى» فهم المتحدثون باسم الله تعالى(!) 

وهنا حقيقة قد يكون من المفيد التوقف عندهاء ولو بقدر وهي أن 
الأمم أبقى من الدول» فالدول دائلة زائلة بطبيعتها؛ والعقائد أقوى من 
الفلسفات» والميادئ أقوى من السياسات والحكومات» والقرآن أقوى من 
السلطان وأنه على الرغم من إصابة الدولة قي تاريخ الإاسلام وأن 
عروة الحكم الشوري أول ما انتقض لكن بقيت المشروعية العايا في 


ات 


تاريخ دول المسلمين للاسلام فان الأمة بقيت خالدة وممتدة» وبقي 
ولاؤها وانتماؤها للكتاب والسنة. 

فالدولة في الرؤية الإسلامية والفقه السياسي هي القيام بأمر الدين 
وإدارة شأن الدنيا وفق منهج الله» وأا في احصلة النهائية وسيلة وليست 
غاية» وسيلة لتنظيم أمر الدين وامتلاك قدرة أكبر لإبلاغه والدفاع عن 
قيمه ورد العدوان عنه؛ هي وسيلة للدعوة» وعلى ذلك فلا يجوز أن 
تنقلب غاية بحد ذاقاء بحيث يصبح أمر الحفاظ والإبقاء عليها والبقاء 
فيها والحصول عليها هدفا قائما بذاته» حي ولو توقفت عن أداء رسالتها. 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة ومعظم المضاعفات التاريخية والفتن 
الكبرى بالنسبة للأحزاب والجماعات والتنظيمات والفرق والمذاهب» غلبة 
فلسفة وثقافة الوصول إلى الحكم وإقامة الدولة على فكرها وأنشصطتهاء 
سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد. في أحيان كثيرة» على حساب 
الدعوة» ودقة الانضباط بالقيم الإسلامية؛ وقد سيس الدعوة وتسستغل 
شعائر وشعارات الدين للوصول إلى الدولة؛ معن أن تصبح المعادلة: دعوة 
الدولة لا دولة الدعوة. 

لذلك ففي كثير من الحالات قد يكون الانحیاز للمجتمع؛ للأمسة 
والفعل فيهاء والتوسع في دوائر الخير» والتحرك ضمن فضاءات كسبيرة 
بعيدا عن الانفصال عن جسم ابحتمعات لتشكيل جماعات أو طائفيات 
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أو منظمات مغلقة» تحت شعارات مفاصلة ابجتمع وينب انحرافاته لبناء 
الأغوذج امثير للاقتداء - والمجتمعات هي محل الدعوة- هو الأصوب.. وهنا 
يتطلب الأمر فطنة عالية» وموازنة مبصرة بين المصالح والمفاسد» وحسابات 
دقيقة» ودراسات موضوعية بعيدا عن العاطفة والتحيز وإحلاص النيه لله 
سبحانه وتعالى» فقد يكون الانفصال عن جسم الأمة» بكل مكوناقا 
وأديانها وطوائفهاء وتشكيل جسم غريب يودي إلى إثارة العداوات 
والأحقادء ويحاصر حركة الدعوة» فيصبح أهلها من الأخسرين أعمالا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ونشر الإسلام في مناخ من السلم والأمن هو الأولى والأحدى خاصة 
إذا كانت الدولة العتيدة مستهدفة وسوف تستنزف كل طاقتها وتعيش 
حالة المدافعة عن نفسهاء وبذلك تقعد عن أداء رسالتها» وتعجز عن أن 
تشکل أنموذجاً يثير الاقتدای وتصبح جزيرة معزولة في محيطها الكبير 
تسهل محاصرقتها وشل حركتها وتعطيل قدراتسهاء وتأحذ شكلاً عنصريا 
أو تعطي شكلاً عنصرياء وقد تكون إقامتها ثمرة لحسابات دولية وإقليمية 
ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب» هدفها البعيد محاصرة الاسلام 
وايلولة دون امتداده. 

لا شك أن الدولة حزء من الاسلام وأن السعي لاقامة دولة تودي 
رسالتها وتقوم بوظیفتها من تحقيق كسب أكبر للدعوة الإسلامية» وحماية 
لأبنائها آمر شرعي ومطلب اسلامي» وعلی الأحص إذا تعرض السلمون 
لتطهیر عرقي ومارسات عنصرية من حوفم, بحيث تغلب هنا قاعدة: 


با اش 


«درء الفاسد مقدم على جحلب المصالح»» شأن حال المسلمين الألبان في 
البوسنة وإقليم «كوسوفا»» حيث تعرضوا لأسوأ أنواع التصفية الجسدية 
والتطهیر العر قي والابادة الجماعية والاغتصاب الشنيع والتعصب. الذي 
یستصحب عصور الظلام ویوقظ الروح الصليبية الحاقدة؛ الي تکاد تکون 
جزءا من الکون الذهين المتد تاريخياء ولعلنا نقول: إن بجزرة واحدة 
ما وقع للمسلمين وما أوقع فیهم... یعکن أن تتحاوز مساحة مآسيها 
وضحایاها ما وقع من سلبيات في التاريخ الاسلامي جميعه» ومع ذلك 
فالسلمون ارهاییون ومتطرفون (!) 

واحزن حا أن التاريخ القدم والعاصر يحمل لنا دلالات ونتائج مخيبة 
للآمال لقيام بعض الدول باسم الإسلام» ومن ثم كيف تحولست إلى دول 
بوليسية یسودها الاستبداد السياسي والاضطر اب الاحتماعي والفتن 
الذهبية والتخلف وإعطاء آموذج سيء عن مفهوم الدولة وأدائها 
ووظيفتها في الإسلام؛ بل لعلنا نقول: إن قيام بعض الدول باسم الإسلام 
وانفصاما باسم الدين حمل الكثير من السلبیات والعداوات والأحطار ها 
وللأقليات المسلمة» الى بقيت معزولة في حتمعات ما قبل الانفصال» 
تعاني من الاغتراب والحصار والحيلولة دون الاندماج. ۱ 

وقد لا یکون ابحال مواتياً لمثل هذا الکلام» أو وجهة النظرء بعد 
المعاناة الشديدة؛ الي عاشها المسلمون قي بلاد البلققان» وخاصة 
«كوسوفا»» ونحن لا ندعي بأن الدولة في الإسلام بشكل عام أو الدولة 
العثمانية بالذات دولة ثيوقراطية دينية مقدسة ومعصومة عن النطاً وأفا 
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حكم الملائكة على الأرض» وإنما هي دولة مدنية» يحكمها بسشر 
يختارون» يخطئون ویصیبون؛ لكن الدولة المسلمة على التاریخ» وخحاصة 
الخلافة العثمانية؛ وبالرغم من كل الاصابات بقيت مشروعيتها الكبرى 
قيم الإسلام.. وعلى الرغم ما يؤحذ عليهاء فإذا ما قيست عمارسات 
الدول الإقليمية والقومية والعنصرية» الى قامت بعد الاتقضاض عليها 
حيث الناس يعانون من الجحوع والخوف بكل مکوناقما تصدق فيها 
مقولة: «سيئات المقربين حسنات الأبرار». 

وقي تقديرنا أن الكثير مما يقال عن الدولة العثمانية» الي كانت وراء 
انتشار الإسلام في أوربا وال كانت وعاء للأجناس والألوان والأعراق؛ 
لا يمخرج عن التحيز لها أو عليهاء التحيز ضدهاء بدوافع الحقد والعداوة 
وروح الثأر» الأمر الذي لا يدع أدنى بحال للموضوعية. أو التحي لما 
بعاطفة وحماس دين يودي إلى جاوز الأحطاء وعدم امتلاك القدرة عن 
الإفادة منها. 

فالدولة العثمانية» كسائر الدول ال تعاقبت على حكم الأمة المسلمة 
عبر التاريخ؛ لم تكن دولة مقدسة معصومة عن الخطأء دولة ملائکت» 
كما يحلو لبعض المسلمين أن ينعتهاء كما أا نم تكن في المقابل دولة 
شرء دولة شياطين مبربحين على الشرء كما يحلو لبعض الحاقدين أن 
يصفها ويبخسها حقهاء إنما هي دولة بشر يحري عليهم النطأ والصواب. 

والحقيقة الي ما تزال غائبة بالأقدار الطلوبة: أننا ولو وصلا في 
دراساتنا وأحكامنا إلى امتلاك أدوات الانصاف ومعايير التقوم السليمة 
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والموضوعية؛ الي تمكننا أن نعرف وننکر» لتحوّل التاريخ الإسلامي 
والتاريخ العام إلى معلم يمنحنا الكثير من الرؤية الموضوعية والبصيرة النافذة 
لحسن التعامل مع قضايانا. 

وبعد: 

فهذا الكتاب في أصله رسالة علمية» نال الباحث ها درحة 
الماحستيرء ولا شك أن هذا الحهد العلمي المونّق يشكل نافذة أمينة مکن 
من الإطلالة على انتشار الإسلام في دول البلقان بشكل عام» وفي إقليم 
«كوسوفا» بشكل خحاص» ويبين الظروف الي رافقت هذا الانت‌شار 
والمعاناة التاريخية الشديدة الى عاشها السلمون الألبان وال دفعت مم 
للخروج هروباً بدينهم حيث استوطن الكثير منهم في بلاد السشام؛ 
واندبجوا بأهلهاء وتزاوجوا معهم» وتعلموا في مدارسهم وحامع‌اقم 
وتمتعوا بئمرة الأخبوة قي الدين حى أحب شم الناس ما يحبون لأنفسهمء 
بعيداً عن أي تمییز وحس بالاغتراب. 

لقد وحد الألبان أنفسهم وتوفر كرامتهم واسسترداد إنسانيتهم 
بالإسلام» وحصلوا قي رحاب الدولة العثمانية على الفرص لمكاففة» 
وتمتعوا بحقوق الأحوةء فالدولة العثمانية لم تكن دولة محتلة» حيث 
تبوأ فيها حوالي اثنين وأربعين ألبانيا منصب الصدر الأعظم (رئسيس 
وزراء)» وتمتعوا بالمواطنة الكاملة. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من أنه يبرز تاريخ هذه الحاضرة من حواضر 
العام الإسلامي» أو عام المسلمينء الى تكاد تكون غائبة عن ثقافة اليل 
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اليوم» بكل ما تحمل من دلالات؛ وتبرز من صور؛ وتعرّف مسلم اليوم؛ 
حیئما کان» بالتاريخ والواقع؛ لعل ذلك يبصره بالأعطار وبالطريق 
وبالوسيلة الأجدى لحمل خير الإسلام للبشرية ورحمته للناس. 

ويبقى التاريخ هو ختبر الفعل البشري» ودليل فاعلية السستن 
الاجتماعية» وإنضاج الحوادث وتأكيد العواقب وتحقيق الدروس والعير 
لحاضر المسلم ومستقبله. : 

وکنا نود أن و اا ی يتجاوز المؤلف ر البحث 
في الجذور والأصول وعوامل التشكل» الي مكنت للإسلام من الاستقرار 
والاستمرار والانتشار في بلاد البلقان» إلى شيء من قراءة واقع الحال» 
بحيث يبحث في عوامل وأسباب استقلال إقليم «كوسوفا» وما سبقه من 
المعاناة والحقد العنصري والتعصب الديي والتطهير العرقي والاغتصاب 
الدماعي والجرائم الانس‌انيق الي مورست ضدهم والي حعلت التعايش 
أو الحياة المشتركة تكاد تكون مستحيلة. 

فما أشبه اليوم بالبارحة» فکما أن الظلم والاضطهاد واستلاب حرية 
الاختیار والاعتقاد والتعصب الديئ هيأت أهل تلك السبلاد لاعتناق 
الإسلام؛ الذي وجدوا أنفسهم فيه» فان التصفية الجسدية والتعصب 
والتمييز العنصري والتطهير العرقي والجرائم الجماعية: الي لا تكاد 
تصدّق» هي ال دفعت الإقليم اليوم إلى الانفصال أو الاستقلال» لعل 
ذلك يكون وسيلة حماية من تحول الإقليم إلى مقابر للناس وهم أحياء. 


والله غالب على أمره. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين» 
حاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

تعتبر المناطق الي كانت تضمها دول البلقان» في الفترة موضع هذه 
الدراسة» من المناطق الساخحنة والملتهبة سياسياً في الوقت الحاضرء باعتبارها 
تضم مجموعات كبيرة من المسلمين تمثل أغلبية في بعض دوها كما هو الخال 
بالنسبة إلى «کوسوفا» الي تعيش داخل قارة تعتبر بحكم اعتضاق معظطلم 
رعاياها للنصرانية ووجود زعامات معظم الطوائف النصرانية وعلى رأسهم 
«البابا» الذي مقره بالفاتيكان با قارة نصرانية» وهي القارة الأوروبية الي 
بدأت ف الآونة الأخيرة تضيّق الخناق على المسلمين من رعایاها بصفة 
حاصة» وتارس ضغوطاً على الدول الإسلامية بصفة عامة.. هذه الوضعية 
الحالية لدول البلقان» وخاصة «کوسوفا». تجعل منها ظاهرة تستحق 
الدراسة. 

ومن هنا جاء احتيارنا لوضوع انتشار الإسلام في «كوسوفا» في القرن 
انامس عشر الميلادي لتسلط الضوء على الظرفية التاريخية» التي كانت تمر 
ما «کوسوفا» قبيل انتشار الإسلام فيهاء والوسائل والمعينات الي استخدمها 


بت 


المسلمون لفتح «كوسوفا» ونشر وتوطين الاسلام والثقافة الإسلامية فيهاء 
وتسليط الضوء كذلك على الدولة الإسلامية» الي تبنت مشروع الفتح 
الإإسلامي وهي الدولة العثمانية. 

وتتضمن هذه المقدمة احاور الآنية: الإشكالية الحورية للبحت. واهمية 
البحث» وأهداف البحث» وتساؤلات البحث» وحدود البحثء والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث» وهيكل البحث. 

وفيما يلي تفصيل لكل محور على حدة: 
- إشكالية البحث: 

ما هي القوى الإسلامية ال كانت وراء الفتح الإسلامي لكوسوفا؟ 
وما هي الظروف التاريخية الي كانت تمر ها «كوسوفا» قبل الفتح؟ و کیف 
تمكن الفاتحون المسلمون من اغتنام هذه الظروف وفتح «كوسوفا» وتوطين 
الاسلام والثقافة الاسلامية بما؟ وما هي النتائج الي ترتبت على ذلك؟ 
- أهمية البحث: 

یکتسب هذا البحث أهميته من کونه یسعی إلى: 

أولاً: ابراز الوضع الديني والاجتماعي والسياسي في«كوسوفا» 
بصفة خاصة وبلاد البلقان بصفة عامة قبل الفعح العثمايي. 

إن التحول الدين الذي حدث قي بلاد البلقان بعد القتح العثماني 
لا يمكن فهمه وتقوعه تقوعاً علمياً إلا بعد الوقوف على الأوضاع الدينية 


-۲ ۲۰ 


والسياسية والاحتماعية اليّ كانت سائدة في المنطقة المذكورة» وهذا 
ما سوف يضطلع به هذا البحث. 

ثانياً: توضيح الوسائل التي استخدمها العثمانيون لذب آلبان 
«كوسوفا» للإسلام: 

تحاول هذه الدراسة أن تقرأ الصادر والدراسات المتعلقة باتشار 
الإسلام في «كوسوفا» قراءة متأنية وفاحصة لأجل الوصول إلى الوس‌ائل» 
ال استخدمها العثمانيو ن لحذب الألبان إلى الدين الإسلامي» للاستفادة منها 
في مارسة الدعوة إلى الإسلام في الحاضر والسستقبل» ولتفنيد الأباطيل 
والأكاذيب الي روج ويروج ها أعداء الإسلام فيما يخص تحول الألبان إلى 
الدين الإسلامي. 

ثالعاً: المساشمة في إعادة كتابة تاريخ «كوسوفا»: 

تناولت أقلام عديدة تاريخ «كوسوفا» وخاصة الجانب الإسلامي منه» 
وقد تنوعت هذه الأقلام» فبعضها كان متطرفا ومنحاز لثقافقه ودينه 
ومتحاملاً على الفترة العثمانية في هذه النطقة, وبعضها كان معتدلاً ولكنه 
لم يأخحذ بعين الاعتبار وجهة النظر الكوسوفية» ومن هنا جساء دور هذه 
الأطروحة باعتبارها مشروعا ينتمي صاحبه إلى المنطقة المستهدفة بالدراسف 
وألزم نفسه التقيد بقواعد البحث العلمي في کتابته وعلی رأسها الوقوف 
على الدراسات والکتابات السابقة وتقوعها و نخصیص مساحة كبيرة لو حهة 
النظر احلية جاه الموضوع الطروح. 
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- أهداف البحث: 

يهدف اليحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

-١‏ بيان كيفية انتشار الإسلام في «كوسوفا»» مع ذكر الوسائل الي 
استخدمها العثمانيون لنشر الإسلام فيها. 

۲- توضيح الآثار الاجتماعية الي ترتبت على انمشار الإسلام في 
«كوسوفا». 

۳- الربط بين الاضي والحاضر لفهم التقدم الحضاري والثقافي الحالي 
في «كوسوفا» والانطلاق منه للتخطيط للمستقبل. 

٤‏ - معرفة أسباب التوجه العثماني نحو بلاد البلقان عامة» و«کوسوفا» 
بصفة حاصة. 

ه- معرفة كل من الوقع ابلغراني لكوسوفاء وأصل تسمية الألبانيين» 
واصل سکان «کوسوفای وأصل اللغة الألبانية. 

5- ایراز دور الدعاة في نشر الاسلاع في «کوسوفا» . 
تساولات البحت: 

تتلخص أسعلة البحث في الآني: 

-١‏ ما الموقع الجغرافي لكوسوفا؟ 

؟ - ما أصل تسمية الألبانيين؟ 

۳- ما أصل سكان«كوسوفا» ؟ 


نش 


٤‏ - ما أصل اللغة الألبانية؟ 

ه- ما هو الوضع السياسي والاجتماعي في«كوسوفا» قبل الفتح 
العثماني؟ 

5- ماهو دور قوم «البجناك» في انتشار الإسلام في «كوسوفا» ؟ 

۷- ما هو دور الداعية «صاري صلتوق» في انتتشار الاسلام في 
«کوسوفا» ؟ 

۸- من هم العثمانیون؟ 

۹- ما هي مراحل الفتح العثماني «لکوسوفا»؟ 

٠‏ - ما هي أسباب التوجه العثماني «لکوسوفا»؟ 

۱- إلى ماذا كان العثمانيون يهدفون من وراء استیلائهم 
على« كوسوفا» ؟ 

۲- ما هي العوامل الي كانت وراء انتشار الإسلامي في« كوسوفا»؟ 

۳- ما هي اسهامات العثمانيين في «كوسوقا» ؟ 

٤‏ ۱- ما هي إيجابيات العثمانیین و سلبیاقم في «کوسوفا» ؟ 
- حدود البحث: 

یتحدد موضوع البحث في: انتشار الإسلام» واعتیار القرن المخامس 
عشر اليلادي زمانا و««کوسوفا» مکانا. 


Yo 


- الدراسات السابقة حول الموضوع: 

إن الواجب» أكادمياء على كل باحث أن يقوم بإخبار الآحرين عن أي 
درا کیت حول موضوع جثه» مستقلة كانت أو داخل جلة متخصصة» 
وأي کتاب حدیث أورد في جزء مته جزثية تتعلق.عوضوعه. ثم أن يقوم 
بتقوعها و تحدید أهميتها بالنسبة إلى دراسته. ۱ 

وبالنسبة إلى الوضوع الذي نحن بصدده؛ فقد اطلعت على كثير مسن 
المصادر والدراسات» الي شا علاقة بتاريخ انتشار الإسلام في البلاد البلقانية 
عامة والألبانية بصورة خحاصةء فلم أعثر من بينها على كتاب أو بحث بعنوان 
«انتشار الإسلام في«كوسوفا» في القرن النامس عشر الميلادي - التاسع 
المجري»؛ لذلك أستطيع أن أقول: إن هذا البحث يعتبر البحث الأول في 
هذا ابحانب» حسب علمي» ولك قد وحدت مقالات في بعض احلات 
الألبانية بعنوان «انتشار الاسلام لدى الألبان» وقد استفدت منهاء كما 
استفدت من الكتب التاريخية المعتمدة في تاريخ الألبانيين عامة و«كوسوفا» 


١ 
53 بصقة حاص(‎ 


Historia e popullit shqiptar: grup autorësh, akademia e من تلك الکتب:‎ )۱( 
shkencave e Shqipërisë ~ Instiluti i historisë, Skender Rizaj: Kosova 
Dr. 3Studime per mesjetens ‘gjate shekujve XV, XVI Dhe XVI, 
Muhidin ل‎ Rrethe perhapjes se islami, وكذلك کتاب‎ «Muhamet Termava 
Neper »s+Husamedin Ferajd Skice e mendimit politik shqiptar و‎ «‘Ahmeti 
ناش ومن المقالات المتعلقة بقضية انتشار الإسلام لدى‎ M. Basha ل‎ gزurmet‎ e islami 
.Dituria islanıe. في مجلة:‎ Dr.Muhamet Pirrak u الألبانء المقالة التي كتبها‎ 


ا 


- منهج البحث: 

تم استخدام وتوظيف المنهج التاريخي» الذي يهتم بفحص المعلومة 
وإسنادها إلى صاحبهاء كما تم توظيف المنهج التحليلي» وبناء عليهما تم 
الاهتمام مما يأني: 

-١‏ الإطلاع على المصادرء ال تعد من أهم الكتب العتمدة في التاريخ 
الألباني» وكذلك الصادر والمراجع الي شا علاقة بانف‌شار الاسلام 
ی «کوسوفا». 

۲- التنقيب في الراحع العربية؛ التي ها علاقة بالدولة الشمانية 
الإسلامية وانتشار الإسلام في بلاد البلقان» ومن ضمنها «کوس‌وفا»؛ 
وتوظيف ما ما من معلومات في بناء وتطوير وجهة البحث. 

۳- كتابة أسماء المدن والأماكن الألبانية بالحرفين العربي واللاتين وف 
للنطق المحلي ها مثلا: بريشتينا - 8دناططوفمط. 

ع - الالتزام بكعابة التاريخ المجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي قي 
البحث کله. 
- هيكل البحث: 

يتكون هيكل هذا البحث من الآني: 
- المقدمة. 
- الفصل الأول:«كوسوفا» قبل الفعح العثمائن» و يحتوي على أربعة میاحث: 

المبحث الأول: الموقع الجغراني «لكوسوفا». 

البحث الثان: أصل تسمية الألبانیین. 
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المبحث الثالث: أصل سكان «کوسوفا». 
المبحث الرابع: أصل اللغة الأليانية. 
- الفصل الثاي: دور الدعاة في انتشار الإسلام في «كوسوفا» قبل 
العثمانيين» ويحتوي على ثلانة مباحث: 
البحت الأول: الوضع السياسي والاجتماعي في «كوسوفا» قبل العثمانيين. 
المبحث الثاني: دور «البجناك» في انتشار الإسلام في «كوسوفا». 
المبحث الثالث: دو ر الداعية «صاري صاتوق» في انتشار الإسلام في «كوسوفا». 
- الفصل الثالث: الفعح العغماين لكوسوفاء ويحتوي على أربعة مباحث: 
البحت الأول: التعريف بالعثمانيين. 
البحت الثان: مراحل الفتح:العثماني «لكوسوفا». 
الیحت التالث: أسباب التوجه العثماني «لکوسوفا». 
البحث الرابع: استیلاء الشمانیین على «کوسوفا» ونواحیها. 
- الفصل الرابع:«کوسوفا» تحت سيطرة العثمانيين» ويحتوي على ثلانة 
مباحت: 
البحت الأول: وسائل العثمانيين لنشر الاسلام في «کوسوفا». 
البحت الثان: إسهامات العثمانيين في «کوسوفا». 
البحت الثالث: القیم العثمانية في «کوسوفا». 
- الخاتمة: 
أولا: النتائج. 


ثانياً: التو صیات . 


بت 


الفصل الأول 
«كوسوفا» قبل الفتح العثماني 
المبحث الأول 
الموقع الجغرافي لكوسوفا 


تعتبر دراسة الوقع ابلغرافي اما ليما لأنها تظهر المزاياء الي عتاز 
ما ذلك الوقع» من حيث الناخ الطبيعي وأهميته وثروانسه وحسصوصیانه 
واتصاله بالعا م الخارجي؛ من أجل ذلك فسوف يتم ایضاح ما يأني: 

معن كلمة «کوسوفا». أصلها وتطورهاء والوقع ابحغرایي» والدول 
المجاورة لماء وإمكانية التواصل بينها وبين العالم الخارجي. 
آولا: معنى كلمة «كوسوفا» في اللغة والاصطلاح: 
- «کوسوفا» لغة: 

إن لفظ «کوسوفا» مکون من جزئين» أما الأول «کاسا 1252» وتعین 
العمق. وأما الثاني «وا ۷2» فهو لفظ یستخدم لوصف الأماكن والساطق» 
وبعد تر کیب شقیها تصبح «کاساوا 16252۷8» وكذا الاسم سجلت 


۳ 


لأول مرق ولكن اللفظ السائد والمؤرخ منذ القرن الثاني عشر هو اللفظ 
«كوسوفا 01۲050۷2( 

فاستخراج العین التكويي لهذا الاسم المكاني يدلنا على أن هذه التسمية 
قدعة وعريقة تاريخيًء ومعروفة تقريباً منذ العصر الأول الإيليري - الألباني» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى بناء على اللفظ «كاس عه» كونت 
الأسماء الكثيرة منذ العصر القدع» مثلاً: أسماء الرجال ككاس-ي-1-وهاء 
كاسيوس ولاأوقق!.. كاسو دوع وبعد ذلك أسماء القبائل» ککاسترات 
›»kastra‏ كاستريؤوت ]35)510!.. أما الجزء الآحر «وا-وت» فإنه يضاف 
إلى آخراللفظة لوصف الأماكن والناطق مثلاً: كوسووا ۸6050۷2 مارووا 
8م ساوا وهی إلى آخره(. 

وهناك من يقول إن: كلمة «كوسوفا» مأحوذة من «كاس کاس كو 
5 وتعي الجيل» التل» و«وا 02» وتعين السهل الواسع المرتفع". ولكلمة 
«وا و» معان كثيرة في اللغة الألبانية» وهي: 

- مخاضة؛ مثلا: مخاضة البحیرة(. 


Dr. Muharem Cërabregu: معزت‎ dhe hartolinguistika - Hartografia )۱( 
H, Prishtinë, Biblioteka - tekstet universitare, 1989, fq.: 236. 

Ibid., fq.: 236 . )۲( 

Grup autorësh: Gjeografia e Kosovës - pêr klasën e VIII të (TF) 
shkollëês fillore, Prishtinë, Enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i 
Kosovës, 1995, fq.: 6 

Dr. Muharem Cërabregu: fq.:236. (6) 
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- المضحل (المكان الذي يقل فيه الماء) في هر ماء الذي يفتح حى 
یتسع حجمه؛ ويمكن المرور عبره حى تطلع إلى جهة أحری( 

- مر المشاة» والرصيف في الغابة أو في الحقل". 

- الحل والحرج للنجاة من الظروف الصعبة". 
- «کوسوفا» اصطلاحا: 

إن کلمة «کوسوفا 1050۷2» اسم لمنطقة معروفة في البلقان» 
استوطنها قدا الداردانیون الاصلیون, و کان ذلك كما بقال» قبل الیلاد, 
ويستوطنها حديئاً الألبانیون (سکان «کوسونا») وهم أحفاد الداردانیین. 

وان أصل كلمة «كوسوفا» أصل ألباني» ينطقها الألبانيون«كوسوفا» 
بفتح الفاء» وأما الصرب والأوروبيون فینطقوفا «کوسوفو» بضم الفاء“. 

اشتهرت «کوسوفا» قدا ب «قوصوه»(" وعرفت عدا کت 


« کو سوفا» ومعناتما وار 


Grup autorësh: Fjalor i gjuhës 58 sotme shqipe, Tiranê, (1) 
shtypshkronja MIHAL DURI, 1980, fq.: 2103, 

Ibid., fq.: 2103 (") 

Ibid, fq.: 2103 (") 

(4) بهاء أحمد الأميرء«كوسوفا» المذابح والسياسة (القاهرة: دار النشر للجامحات» 
۹ م) ص ۰۱۱ 

(*) «قوصوه» قوص معناها کبیر أو واسع» وأوه معناها السهل و هناك من یقول: إن 
کلمة«کوسوفا» تعني ساحة الطیور السوداء» والجدیر بالذکر أن الاسماء العديدة مثل: 
«قوصوه» و «قوصووه» و «قوص أوه» و «کوسوفا» و «کوسوفو» كلها بمعنی واحده 
انظر : محمد فرید بك المحامي» ص ۶ الدكتور محمد سهیل طقوش» ص و۳ 

(1) بهاء أحمد الأمیر» ص ۱۱. 


ثانياً: الموقع الجغرافي لكوسوفا: 

تبلغ مساحة «کوسوفا» ۱۰۸۷۷ كلم مربع وحسب الاحصائية الي 
آحریت في عام ۱1۱0 / ۱۹۹6م بلغ عدد سكان «کوس‌وفا» 
۰ نسمة» أكثر من 96۹۰ منهم آلبانیون أصليون» والتبقون 
یتوزعون بين الصرب وأهل الحبل الأسود والغجر والاتراك.. وعاصمة 
«کوسوفا» هي «بریشتینا 5:15[]188» الي يبلغ عدد سکافا ۲۵۰,۰۰۰ 
نسمة» وذلك بناء على إحصائية عام 9١141١1ه‏ / ۱۹۹۸" وتغيرت 
الأحوال الا حصائية لسکان مدينة «بریشتینا» بعد ارب الى انتهت قي 
الشهر السادس لعام 2۲۰ ۱ه/۱۹۹۹ع؛ بحيث زاد عدد سکافا بشكل 
واضح وذلك خلال فترة قصيرة من الزمن حیسث وصل تقرييا إلى 


رد۵۰ لسمة. 


عتلاک« کو سوفا» رقا ا استراتيجيا» حيث توجد حوفا حبال 
وغابات مترابطة ومتتالية. وابلبال الأكثر آهمية وجمالاً هي جبال «شاري 
تصحطک» الي تقع إلى الشرق من جبال ألبانيا الشمالية» وحتل جزءا کبیرا 
من«كوسوفا» الجنوبية؛ ويصل أعلى جزء من هذه ابلب‌ال إلى ألفين 


Akademia e shkencave — qendra e inciklopedisëê shqiptare: (۱) 
Kosova në vështrimin enciklopedik, Tiranë, Shtëpia botuese — 
TOENA- , 1999, fq.: 7 


ا 


وحخمسمائة مت وبعضها مغطى بالتلج باستمرار» والمراعي في هذه ابلبال هي 
أماكن مثيرة يحماهاء وأثناء الصيف ترعی فیها الاشیة(؟, 

فالموقع الجغراتي» إلى جانب الساحة الي حتلها الدولة والعادن 
والغابات والجبال والبحار والأفار ال تتوافر عليهاء هي العوامل ال تتحکم 
في تقدمها واتصاطا بالعا م الخارحي(؟. 

تعتبر الحبال «الألبية» في «کوسوفا» أعلی الناطق الكوسوفية» وهي 
من الناطق العلیا في البلقان. حيث یصل ارتفاعها إلى آکثر من ۲۵۰۰ متر 
فوق سطح البحر؛ والطقس ف ابلبال الألبية شدید البرودة في الشتاء ويغطي 
النلج نها ھور وفي بعض الأماكن الألبية الشاهقة لا يذوب الثلج آبدای 
وف هذه ابحبال تعيش حيوانات مختلفة» منها: الدب والذئب والختزرير 
الوحشي والماعز والغزال والدجاجة الوحشية والسديك الوحشي 
والحجل وغيرها””. 

وتقع «کوسوفا» ي ابلزء الرئيس لبلاد البلقان» وحدودها برية كلها 
وترتبط بعلاقات مع العام الخارجي بحکم موقعها وسهولة الوصول إليها؛ 
وها أحمية تاريخية وعسكرية واستراتيجية هذا إضافة إلى توافرها على عدد 


Noel Malcolm: Kosova nje histori e shkurter, KOHA-Prishtine, (°) 
Tirane, fq.: 1 

Dr. Muharem Cêrabregu: fq.: 156 )۲( 

Akademia e shkencave, fq.: 16,17, 18, 23 (") 


۳ 


كبير من الطرق المهمة؛ ولأجل ذلك كانت «كوسوفا» مستهدفة مسن 
الأحانب» مثل: الرومانيين والبيزنطيين والصربیین وغيرهم””. 

تقع «كوسوفا» في حنوب شرقي أوروباء في وسط بلاد البلقان» 
وليس لكوسوفا اتصال مباشر بالبحر الأدرياتيكي» ولكن لما طريقين 
للوصول إلى البحر الأدرياتيكي» فالأول يبدأ من مضيق «روغووا 47080178 
(۲۰ كم طولاً) نم کر بالحهة الشمالية الغربية نهر «اي‌بري [0۲» 
فالحبل الأسود فالبحر الأدرياتيكي» وأما الثاني فهو عبر واد هر «درین 
الأبيض «drini i bardhe‏ ثم ألبانيا ثم البحر الأدرياتيکي.. و«کوس‌وفا» 
محاطة تقريباً من جميع نواحيها يخبال عالية يصل طوضا ف التوسط 
إلى ۲۰۰۰ مترا. 

تلك «کوسوفا» کثیرا من الانمار والأودية» الي بحري فيها وتصب في 
ثلاثة بحار هي: البحر الأدرياتيكي, والبحر الأسود» وبحر لیجه» أما الأفار 
الرئيسة في«کوسوفا» فهي ثللانة : 

۱- دري الأبيض  02۳006«‏ توتع» وهو أمهاء به شلال ی صل 
طوله إلى حوالي ۳۰ متراء وعتد هذا النهر إلى ۱۲۸ كيلو متراً منها ۱۱۱,۵ 
تقع داحل الأراضي الكو سوفية”". 


Grup autorësh: Gjeografia 6 Kosovës, fq.: 5, 6 )۱( 
Akademia e shkencave, fq.: 8 )۳( 
Ibid, fq.: 26, 27 (؟)‎ 


ت 


۲- إييري «17» يصل طوله إلى حوالي ۲۸۰ كيلو مترأء ولكن ۸۰ 
کل فقط منه تقع دائحل الأراضي الکوسوفیة(. 

۳- لبنسي «1.6568201» يصل طوله إلى 5م كيلو متراء ويتميز بوجود 
كمية كبيرة من السمك من نوع السلمون الرقط - التروتة في مياهه". 

وتشتهر «كوسوفا» بكمية كبيرة من النباتات التنوعتة» تصل إلى 
۰ نوع؛ وتعتبر «کوسوفا» من أغين المناطق البلقانية فيما يتعلق 
بالنباتات وتتوعها؟. 

وتعتبر الأراضي الكوسوفية من أغن المناطق الأوروبية مسن حيث 
المعادن. مقارنة عساحتها الصغيرة» بحيث تمتلك «کوسوفا» كميات كبيرة 
من الرصاص والزنك» وتحتل أحد المراكز الأولى من بين الدول الأوروبية في 
هذا الشأن؟. 

وأكبر منجم للرصاص ف «كوسوفا» هو منجم «تربشا ۲۲6۲6۵»: 
الذي يقع في مدينة «میتروویتسا ۰ 001]010103»»: ويليه منجم «هايواليا 
دزناد۷ز12]» و« کیشنیتسا 0162ون6» و کلاها موجود بالقرب من 


مدينة «بریشتینا .«Prishtina‏ 


Ibid, fq.: 28 (°) 

Ibid, fq.: 31. )۲( 

Ibid, fq.: 36 )۲( 

Ibid, fq.: 42, 43 )*( 

Prof, Dr. Mark Krasniqi: Gjeografia eckonomike, Prishtine, Enti | teksteve (°) 
dhe njeteve mesimore te Kosoves, botimi i katert, 1985, fq.: 7 


o 


بدأ استغلال معادن الأراضي الكوسوفية قبل الميلاد» وذلك من قبل 
الداردانيين أو لآ وم ازداد هذا النشاط ال ر كر لاستغلال تلك الأراضي 
عجيء الاحتلال الروماني» وقد استمر هذا الاستغلال حي بعد محئ 
البيزنطيين والعثمانيين وإلى يومنا هذل؟. 

والرومان هم الذين قاموا بتشييد مساكن كثيرة في«كوسوفا» (داردانیا 
القديمة) في المناطق الغنية بالمعادن» مغلا: في مدينة «أولبييانا 8ههذم[ن]»» 
وهو اسم قلعم لمدينة «بريشتينا ۳:51102».. وی العصر الروماني كان 
العبيد هم الذين يشتغلون في المعادن أو «الإيليريون» الذين كانت عندهم 
حبرة في العادن(؟. 

وی القرن الثالث عشر والرابع عشر الیلادین فتحت مناحم كثيرة 
وغنية في مدن «بلانا حصعا[۳» و«بلاسیتسا ه861!2516)» و«بیروینیک و 
»Berveniku‏ و «تربشا «repca‏ و«نوووبردا »Novoberda‏ و «ی‌انییوا 
8 2»13 و كانوا يخرجون من هذه الناجم: الرصاص والزنك والفضة 
والذهب» وغير ذلك" . 

يقول المؤلف البولندي «يووان دلوغاشي عون( 0ه30» الذي 
عاش قي القرن الخامس عشر اليلادي: «إن صربيا (كوسوفا) تملك مناجم 
كثيرة وغنية ومتنوعة». 
Dr. Muharrem Cerabregu: fq.: 162 (°)‏ 
Skender Rizaj: Kosova gjate shekujve XV, XVI Dhe XVII, (۲)‏ 

Rilindja, 1982, fq.: 98 


Ibid, fq.: 99 (؟)‎ 
Ibid, fq.: 99. )*( 


ات 


وقد أعجبت الدولة العثمانية عناجم «كوسوفا» الغنية» بحيث يقول 
المؤرخ الإخباري التركي «دورسون بك uاعطا‏ «سuوإں»‏ الذي عاش 
في القرن الخامس عشر الميلادي: إن «كوسوفا» تعتبر مركزاً لجميع 
الناطق» وهي مملوءة بالمعادن مثل الذهب والفضة وكانت الإدارة 
العثمانية قتم بصناعات العادن وذلك حى قبل الفتح العشمان الکاسل 
«لکوسوفا» الذي كان قي عام ٤٥ ٥/ه ۸٦۰‏ ١م؛‏ لأفا كانت قبل هذا 
العام ترسل عمَّاها ومراقبيها إلى أهم المناطق وخاصة الأسواق الرئيسة» 
وإلى بعض الدن والناجم الي كانت خارج مراقبة مثلي الحكام الصربيين» 
وكان هدف العنم‌انیین من ذلك إعاقة تصدير الفضة ما دامت الدولة 
تحتاج إلى المعادن, وبناء على مصدر يرجع إلى عام ۲۹/۸۳۳ ۱م 
فان بعض الرخال من مدينة «دوبروونيك 1012010011 12» قد اعتنقو ۳ 
الاسلام - وذلك قبل الفح العثماني الکامل - وفي الحقيقة قد حدث 
ذلك طواعیة(. 

وأحسب أن هؤلاء الرحال الذين اعتنقوا الاسلام هم الذين كانوا 
يشتغلون في المعادن الى كانت في داحل حدود «كوسوفا» الحالية» وذلك 
كخبراء قي الشؤون العدنية. 


Ibid, fq.: 100 () 


SNe 


كانت الإدارة الشس‌انية تهتم اهتماماً بالفساً بالاستكشافات 
للمناجم عختلف أنواعهاء لحاجتها ها لتوفير احتياجات اليش العثمانيٍ 
الكبير من السلاح(. 

ولكي تتضح؛ آکثر فأكثرء فكرة علو منزلة «کوسوفا» ومقامیا 
المركزي فى هذه المنطقة البلقانية يكفي أن نذكر هنا ما أشرنا إليه سابقا من 
أن الأمار الي تنبع من «كوسوفا» تفيض في ثلاثة شواطيء بلقانية وهي: 
إيجه» والبحر الأسود» والبحر الأدرياتيكي . 

إن المعلومات ابلغرافي الى أشرنا إليها في هذا الجزء من البحث» 


توضح لادا كانت «كوسوفا» تتمتع بأثمية تاريخية باستمرار: 


Ibid, fq.: 101 () 

(۲) يسمى أحد هذه الأنهار «لبنسي 60606[1]» الذي ينبع ويجري من الجنوب ويمر 
بمدينة كوسوفية هي «كاشانيك +14202811» ويمر بمقدونياء ويفيض في عاصمتها في 
نهر «واردار ۷2۳۵2۲» ويستمر في جريانه حتى يصل إلى الشاطئ اليوناني قریبا من 
مدينة «سلانيك :45613011. أما النهر الثاني فیسمی «ايبري 111» وهو ینبم مسن 
الشمال ويمر بشرقي «كوسوفا» و«صربيا»» ويفيض في نهر «سوراوا 8101878» 
وبعد ذلك يفيض في «الدانوب 102:046» قر ييا من مدينة «بلغراد ۳618۳24 
(عاصمة صربیا الحالية) ويقع «وادي موراوا» في جنوب شرق صربيا. ويسمى النهر 
الثالث «دريني ا«ن1(7» وهو الاسم الذي ذكر في تاريخ هذه المنطقة باستمرار» وينيع 
من غرب «كوسوفا» + ويمر عبر جبال ألبانيا الشمالية ويفيض في البحر الأدرياتيكي 
قريبا من مدينة اشكودراء انظر: 2 :.19 ,22160170 ۱۲0۱ 

Ibid., fq.: 4 )۲( 


“TA. 


ثالتا: الدول المجاورة لكوسوفا: 

تقع «کوسوفا» في قلب بلاد البلقان؛ الي تسمى اليوم بأوروبا الشرقية 
و«البلقان» كلمة تركية أصيلة ومعناها: اببل الوعر المكسو بالغابات. 
وتشمل كلمة «بلقان» عدة دول هي: كرواتياء صربيا' المجبل 
الأسود! ‏ «کوسوفا» سلوفنياء ألبانياء مقدونياء البوستة وافرسك» 


)١(‏ «صربيا»: كانت جمهورية صربيا |حدی جمهوریات يوغسلافيا السابقةء وتقع في 
جزيرة البلقان في جنوب قارة أوروباء تحدها المجر من الشمال؛ ورومانيا وبلغاريا من 
الشرقء ومقدونيا وكوسوفا من الجنوبء والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وكرواتيا من 
الغرب. عاصمتها «بلغر اد»» تبلغ مساحة صربيا الحالية :لاا کلم مربع» ويبلغ عند 
سکانها ۷۰۰۰۰۰۰ نسمة. الغ الرسمية فيها هي اللغة الصربية؛ والصرب من جنس 
السلاف «الصقالبة»» كانوا يعيشون في أول آمر هم بالقرب من بحر «الخزر» المعروف 
الآن ببحر «قزوين». و عندما هاجمتهم الجحافل فل الطورانية من الجهة الشرقية اضطروا 
إلى الفرار ناحية الفرب حفاظا على حياتهم إلى أن استقروا في الجزء السشمالي من 
البلقان» وكان ذلك في القرن السابع الميلادي أو بعده بقليل» على خلاف بين المؤرخين. 
وهي الآن جمهورية باسم «صربيا».. كانت تابعة لأقاليم الدولة العثمانية في لفترة ما 
بين عامي ۱۲۳۳-۷۶۰ه/۱۸۱۷-۱۳۳۹م و استقلت بموجب معاهدة برلين عام 
ا ی وتشكلت فيها مملكة سنة ۱۳۰۰ه / ۱۸۸۲م اجتاحتها القوات 
الالمانية والنمساوية والبلغارية» وعادت صرییا مملكة بعد الحرب العالمية الأولى 
۶۱-۶ ۱۹ م. انظر: : محمد يوسفا عس» «كوسوفا» بين الحقائق التاريخيئة 

والأساطير الضربية (القاهرة: المختار الاسلامي» ۱۹۹۹م) ص ؟ ۲ وما بعدها. 

(۲) «الجبل الأسود»: يسميه الأتراك «قرا داغ»» أما باللغة الإنجليزية فیسسمی 

»»Montenegr0«‏ وهو إقليم صغير في يوغسلافيا السابقة تحده كرواتيا من الغرب» 

والبوسنة والهرسك من الشمال الغربي» وصربيا من الشمال الشرقي؛ وکوسوفا مسن 
الشرق. وألبانيا من الجنوب الشرقيء والبحر الأدرياتيكي من الجنوب الغريي. 
وعاصمته «تيتوغراد» أو «بودغوريتسا». استقل بموجب معاهدة برلين» وأصبح مملكة 
سنة ۱۹۱۰م؛ وانضم إلى يوغسلافيا السابقة عام ۱۹۱۸م؛ والجبل الأسود الآن يشكل 
مع جمهورية صربيا اتحادا باسم جديد ألا وهو «صربيا والجبل الأسود (یو غسلافیا 
الجدیدة)». وعدد سکان الجبل الأسود وحده ۰۰۰۰۰ نسمة انظر: محمد قارون؛ 
المسلمون في يوغسلافيا (بيروت: مؤسسة الرسالة, ۶ ص: ۰ 


ا ات 


بلغارياء رومانياء اليونان» وامحزء الأوروبي لترکیا"؟؛ والذي يزور أية دولة 
من الدول البلقانية فإنه سيجد فيها الجبال والغابات» وبصورة كثيفة في كل 
ناحية من نواحيها. يقول العام الألباني «خمس الدين سامي فراشري» في 
كتابه الشهير «قاموس تركي» وهو باللغة التركية القديعة» ويعتبر من 
المعاجم المعتمدة فيها: «بلقان- بالقان»: المكان الوعرء والمتقالىي بابال 
أو اليل الستور بالغابات» وسلسلة الجبال"؛ وهناك من يقول: إن كلمة 
«بلقان» مشتقة من لفظة (بلقانحيا) باللغة التركية وتعي «الخبل»... والمناطق 
الي ميت باسم البلقان اعتبرت مركز للحضارة الأوروبية القدعة» وعثر 
علماء الآثار في بلاد «البلقان» على آثار تدل على وود حياة بشرية 
فيها منذ سبعين ألف سنة قبل الميلاد... وهناك عوامل جغرافية كثيرة ومهمة 
كان شا تأثير كبير في التركيبة السكانية لبلاد البلقان وتاريخها وحضارقاء 
وأهم تلك العوامل هي: اتصاها بالقارة الآسيوية".. ونحد الفكرة نفسها 
عند الآخرين من يقول: إن كلمة «بلقان يعود أصلها إلى اللغة الت ركيسة» 
وهي تعيي «الحبل»... وقد استوطنت بحموعات بشرية المناطق الي یت 


(۱) انظر : 
Hazirlayanlar: Komisyon, Turkce sozluk, 1- cilt, A-J, ۳‏ 
Turk Tarih Kurumu Basim Evi,dokuzuncu baski, 1998, fq.: 211.‏ 
(۲) انظر: ش. سامي: قاموس ترك« . Enderun Kitabevi, Beyazit - Istanbul,‏ 
75 ,1989. 
(؟) انظر: محمد خليفة» الإسلام والمسلمون في بلاد البلقان» ط١‏ (مالطا: مركز دراسات 
العالم الإسلامي» ۱۹۹6م) ص ۵۱-5۰ . 


e 


باسم بلاد البلقان منذ العصر الحجري القدم(.. ويقول المؤلف الكوسوقٍ 
«د. حرم سر برغو :»Dr. Muharem Cerabregu‏ إن التسمية «بلقان» 
تسمية مشهورة في نطاق واسعء وعکننا من ناحية التكوين أن نقسمها 
إلى قسمين» قسم «بال 132116» وتعي باللغة الألبانية: جبهة» جبين» وقسم 
«آن عدخ». وتعين بالألباني: جهة؛ حانب.. واعتمدت وجهة نظره على 


ما يلي: 


- بناء على طبيعة تكوينهاء بحيث حكن استخراج معناها من كلمات 
اللغة الألبانية. 

- هناك كلمة «بالتاك 321100» وتعين بالألباني: امین الصغير» 
وهي كلمة مشهورة تستضدم في اللغة الألبانية اليومية وتتکسون مسن 
كلمي «بال 881(16» وتعي: الحبين» و«آك علم» وهي حرف لاحق 
(مقطع يضاف إلى آحر اللفظة). وفي الحقيقة أن اسم «بلقان» يطلق 
على الأرض الخضراء أي الأرض النصية ذات الأمطار الغزيرة وتكثر 
فيها الحبال. 

وبعد استعراض هذه الآراء الواردة في حقيقة معن كلمة «بلقان» 
يترجح لدينا أن كلمة «بلقان» مأخوذة من اللغة التركية وتعيي: «ابلبل» 


وسبب الترحیح هو أن هذا الرأي ورد في عدة مصادر موئوقة. 


(۱) انظر : علي حسون» العثمانيون والبلقان» ط۲ (بیروت ودمشق: المکتسب الإسلامي» 
٩‏ ۰۰ ۱ه) ص ۰۷ 
(۲) انظر: .217 :10 Dr. Muharem Cerabregu:‏ 


22 


والبلقان هي جسر أوروبي أو تقاطع أوروبي بين أوروبا وآسیاء هي 
خلطة مكونة من عدة شعوب. أو هي قوة ضرورية لأوروباء و کل هذه 
الأشياء تظهر أهمية هذه المنطقة بالنسبة لأوروبا وآسياء ومن أحل ذلك 
وقعت فيها عدة حروب في التاريخ السابق والمعاصر. وتعتبر البلقان جزيرة 
محاطة بثلاثة بحار وهي: البحر الأدرياتيكي في الغرب البحر المتوسط في 
الجنوب وبحر إيجه والبحر الأسود في الشرق" يقول العام البريطاني إدوارد. 
آ. فرعن Edward .A.Freeman‏ ف الجغرافيا التاريخية لأو روبا: «اليونان 
والمستعمرات اليونانية» :)6reece and the Greek Colonies)‏ إن جزيرة 
البلقان كانت في العصر القدیم مقسمة بهذا الشكل: إيليريا وتمند في أعظم 
الجرء البلقاین أي كانت تمتد من سلوفنیا 511076818 إلى آبرلونی ولي 
جنوب البلقان كانت تمتد مقدونيا وأبيري (1205م18) زتزمتا» وی شرق 
البلقان كانت تمتد ثراقيا 1172112. ويعي هذا أن «إيليريا» كانت تشمل 
كل أراضي يوغسلافيا السابقة وجمهورية ألبانيا الحالية". 


: انظر‎ )١( 
Georges Castellan: Historia e Ballkanit, perkthyen nga origjinali frengjisht: 
Arben Puto, Luan Omari, botoi: Ngbgsh «Gutenberg», Prishtine, 1997, fq.: 17. 

(۲) انظر: 
Skender Rizaj: Kosova gjate shekujve XV, XVI Dhe XVII, Rilindja,‏ 
fq.: 13, 14‏ ,1982 


۳ 


و تحد «كوسوفا» مقدونيا من الجنوب الشرقي» وصربيا من الشمال 
الشرقي» والجبل الأسود من الشمال الغربي» وألبانيا(") من انوب الغربي» 
وتفع«کوسوفا» في الجانب الحنوبي من جمهورية يوغسلافيا السابقة, 


)١(‏ «مقدونيا»: دولة أوروبية تقع في جزيرة البلقان في جنوب شرق قارة أوروباء تحدها صربيا 
وكوسوفا من الشمال (57>” کلم)» وألبانيا في الغرب ١33(‏ کلم)» واليونان من الجنوب (555 
كلم)ء وبلغاریا في الشرق (۲۵۲ کلم)» وتبلغ مساحتها ۲۵۲۱۳ كلم مربع ويبلغ عدد سكانها 
۰ نسمة» وذلك حسب السجل لعام ۰ وعاصمتها «اسكوب (ب5». وتقسم 

في شمالهاء ويبلغ عدد سكانها 4403177 نسمة. حكم «اسكوب» البيزنطيون» وبعدهم 
البلفاریون» ودخلت في تكوين المملكة الصربية في نهاية القرن الثالث عشر.. ومن نسصف 
القرن الرابع عشر أصبحت مقرا ملكياً للملك «استفان دوشان». وحكمتها الدولة العثمائية مسن 
عام E‏ إلى عام ٩۱۲‏ ۱م؛ وفیما بعد أصبحت ضمن الدولة الصربية )۱٩۱۲(‏ وفي عام 
۱۹۱۸ أتبعت الدولة اليوغسلافية» وفي تاريخ ۰۵ آنعلن البرلمان المقدوني استقلال 
البلد عن يوغسلافياء وفي ۰ م أعلنت مقدونیا استقلالها باسم جمهورية مقدونیا 

: المستقلة. و اللغة الرسمیة: هي المقدونية والألبانية. انظر‎ 
Ledia & Silviu Mushat: Enciklopedi gjeografike e Europes, ۵ 
botuese «DITURIA», Tirane, 2002, fq.:108, 109, 110). 

(۲) «ألبانيا» دولة أوروبية تقع في جنوب القارة الأوروبيةء وفي الجنوب الشرقي لجزيرة 
البلقانء ويحدها الجيل الأسود من الشمال» وكوسوفا من الشمال الشرقي (الجبل الأسود 
وکوسوفا معا ۰ کلم) وجمهورية مقدونيا من الشرق (۱5۰ كلم) واليونان من الجنوب 
۲٩۱(‏ کلم)» وفي الحدود الغربية يحدها البحران: الأدرياتيكيء وإيجه (البحران معا ۰۲؛ کلم) 
وتبلغ المساحة الكلية لألبانيا الحالية ۲۸۷4۸ کم مربم» ويبلغ عدد سکائها ۳۷۲۰۰۰۰ نسمة 
(السجل لعام ۱۹۹۸م) واللغة الرسمية فیها هي اللغة الالبانية» و عاصمتها «ثیر انا-11۳200» 
وهي أعظم مدينة في ألبانياء يبلغ عدد سکانها ۷۵۰۰۰۰ نسمة.. بدأ تاريخ «تیرانا» كمديئة 
رئيسة في عام 5١‏ مء وذلك عندما آنجزت البنيات المدنية الأولى بهاء كالمساجد والدكاكين 
والمخابز والحمامات» ثم بدأت المدينة تتوسع بشكل تدريجي وفقاً لزيادة عدد السکان.. وبناء 
على المعلومات الصادرة من قبل الدولة الألبانية فإن المسلمين تبلغ نسبتهم من مجموع سكان 
ألبانيا حوالي ۲ ثم يأتي يعدهم الأرثوذكس ۹۵۱۸ ثم الكاثوليك ۰96۱۰ انظر: 

Ledia &Silviu Mushat: Enciklopedi gjeografike e Europes, Shtepia 

botuese «DITURIA», Tirane, 2002, fq.: 163,166. / www. vikipedia.org) 


- ۲ ۵ 


رابعاً: اتصال «كوسوفا» بالعالم الخارجي: 

كانت «کوسوفا»ی كجزء رئيس من بلاد البلقان مأهولة بالسكان منذ 
ما قبل التاريخ تؤكد ذلك نتائج الكشوفات الأثرية الي قام ها العلماء 
الأحانب والألبان( حيث عثر فيها على صنم يرجع تاريخه إلى نحو خمسة 
آلاف وخمسمائة سنة.. وقد كان لموقع بلاد البلقان التمیز» الذي جعل منها 
جسراً يربط بين آسيا وأوروباء دور في استقرار العنصر البشري ينا منذ فترة 
ما قبل التاریخ!. 

وكاتت «كوسوفا» ملتقى لطرق القوافل التجارية والعسكرية القادمة 
من الاتحاهات الختلفة. ولذلك فان الذي يحكم «كوسوفا» بإمكانه أن 
يراقب المداحل الاستراتيجية من جهة البوسنة وألبانيا الشمالية» وبإمكانه 
أيضاً أن يتحكم ف الاتصال بين صربيا ودر 

وكانت «كوسوفا» تسمى باسم «داردانيا 22" في العصور 
القديمة.. وظهر اسم «داردانيا» في الصادر القديمة لأول مرة في القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد» كما أن قواقا كانت من القوات الرئيسة في البلقان لي 


3 


الفترة ما بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد.. كانت «داردانيا» الإقليم 


1010. fq.: 48 (1) 

Dr. Muharem Cerabregu: p.: 163, & Grup autoresh: Gjeografta e )١( 
Kosoves, fq.: 48 

Noel Malcolm, fq.: 5, 6 )۳( 

Revista shkencore: DARDANIA SACRA - 2, Prishtine, انظر:‎ )4( 

Botues Pal SHTUFI, 2000, fq.: 87, 90. 


بش 


الأير للإيليريين» الذي اعترض على التدخحل الروماني؛ ولكنها سقطت 
وفقدت استقلالها بتدحل الاحتلال الروماني في أراضيها.. وبعد انضمام 
«داردانيا» للاحتلال الرومان بدأ سكافها ومدفا یتأثرون باللاتينية الرومانیق 
وكذلك بدأ الإيليريون ينخرطون في العسكرية الرومانية وفي إدارة الدولةء 
واستطاع الإيليريون وخحاصة الداردانيون منهم أن يصلوا إلى الناصب العليا 
في الإمبراطورية الرومانية» بداية من القرن الرابع الميلادي. ويؤيد ذلك 
ما ذكره بعض الورخین أن قنسطنطين الأكبر الذي نقل المقر الرئيس 
للإمبراطورية الرومانية إلى شواطئ البوسفور من عائلة داردانية» وقد أسس 
قنسطنطين الأكبر مدينة جحديدة ميت روما الجديدة, ولكن تغير انها 
فيما بعد وسموها القسطنطينية نسبة لمؤسسها قنسطنطین» وهي المدينة الي 
تسمی الیوم باسم «استانبول». 

وقي القرن الرابع اليلادي انقسمت الامبراطورية الرومانية رسميا إلى 
قسمین» وأصبحت الامبراطورية تقف على رجلين» رجل في الشرق عقرها 
الرئیس في مدينة قنسطنطينية» ورحل في الغرب عقرها الرئیس في مدينة 
روماء وذا الانقسام انضمت «داردانیا» للامبراطورية الشرقيق أي بيزنطية. 
ويعد ارب الشهورة قي «کوسوفا» الى وقعت ف عام 2۱۳۸۹ بين الدولة 
العثمانية الاسلامية والشعوب الأخرى التحالفة وانتصار العنمانیین فيها 
انضمت «داردانیا» إلى الدولة العنمانیة؟. 


Dr. Muharem Cërabregu: معز‎ dhe hartolinguistika - Hartografia . انظر:‎ )۱( 
Il,Prishtinë, Biblioteka — tekstet universitare, ۱989, fq.:175, 176, 177. 


با و 


وكانت مدينة «نائيسي 702151» (نيش 2/15 الحالية > مدينة صربية) 
مركزا رئيساً للداردانيا القدعة» وقد ساعدها موقعها المیز على النمو والتطور. 
وكانت مدينة «اسكوب «إنعلط5» المركز الثاني لداردانيا القديمة» وكانت لها 
علاقة عراقبة الطرق المهمة وكذلك كانت ها أراض زراعية غنية“. 

تأسست المملكة الداردانية في القرن الرابع قبل الميلاد في الأراضي 
الكوسوفية الحالية والمناطق ال حوشاء وكانت حدود هذه المملكة في 
الشمال مدينة «نيش (8015[3»» وفي الحنوب مدينة «كوكس كلنك1» 
(مدينة في ألبانيا الحالية)» ويعتبر «لونغار تعودمآ» أول ملك لمملكة 
«داردانیا» وین بعده «باتو 300 و«مونون 0«00». ويذكر 
الكتّاب القدامى أن الأراضي الداردانية كانت واسعة ومناسبة للزراعة» 
ويذكرون بأن سكافا كانوا مشهورين بصنعة الذهب» وعنتجات الحليب 
وحاصة الجبنة ال كانت معروفة. ويخبرنا هؤلاء الكتاب القدامى بأن 
الداردانيين كان لديهم أرقاء كثيرونء فكان الدارداني الواحد يملك ألفا 
من الرقيق أو أكثرء وكل هؤلاء الأرقاء كانوا يشتغلون في الزراعة عند 
سيدهم» أثناء السلم» وأما أثناء الحرب فكانوا يشتركون في الليش» وكان 
على رأس ذلك الحيش سيدهم. كان لداردانيا جيش قوي منظّم جداء 
وقد برزت قوة هذا اليش الدارداني المميزة في القرن الثالث قبل الميلاد 
عندما نزلت القبائل الكلتية من أوروبا المركزية إلى البلقان» حيثت أظهر 


Neritan Ceka: Iiret, Tirane, Shtepia botuese ,تقلآى,‎ 2001, fq.:155. : انظر‎ )۱( 


ا 


قدرته على الدفاع عن داردانيا واستعدوا لمناصرة المقدونيين أيضاً مسن 
هجمات القبائل الکلتیة*. 

ظهر اسم داردانيا في الصادر القديمة لأول مرة في القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد» كما أن قواقا كانت من القوات الرئيسة في البلقان في الفترة ما بين 
القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. 

كان لوجود مقدونیا كدولة قوية ومعادية لداردانيا دور قي تحجيم 
المكانة السياسية لداردانيا قي بلاد البلقان ولكن بدأت داردانیا في الظهور 
كقوة مؤثرة بعد ضعف مقدونيا بسبب المجمات الكلتية على أراضيها 
وما دار بينهما من حروبء» وتمكنت داردانيا من استغلال هذه الظروف 
وتوسيع أراضيها على حساب مقدونيا". 

وكلمة «داردانيا 122:02012»: تعين في اللغة الألبانية «أرض 
الكمثرى»» ويقول المؤرخ الألباني «طيار زاوالاني»: من الممكن أن 
الداردانيين الذين كانوا يسكنون في«كوسوفا» أحذوا اسهم من كلمة 
«دارذا 12:012» معناها كمثرى. وقد سكن الإيليريون (وهم أول الشعوب 
ال استوطنت بلاد البلقان. وهم يعتبرون أجدادا للألبان» كما سيأ عندما 


Grup autoresh: Historia e Shqiperise dhe e shqiptareve, :رظنا)١(‎ 
Prizren, Shtypshkronja: SIPRINT, 2001, fq.: 30. 

Revista shkencore: DARDANIA SACRA - 2, Prishline,  :رطنا‎ )۲( 
Botues Pal SHTUFI, 2000, fq.: 87, 90. 

Aleksander Stipceviq: Iliret, Tirane, Botimet Toena, 2002, q.: 46. : انظر‎ )۳( 


¥ 


نتحدث عنهم) قدعاً في هذه الأراضي (أي أراضي «كوسوفا» الحالية). 
كانت ولاية «داردانيا» تشمل أراضي«كوسوفا» الحالية» وكانت المدينة 
الرئيسة لداردانیا «نایسوس 213155005» (نيش طا الحالية» وهي الآن 
مدينة صربية) وكانت الدينة الثانية «اسكوب مu)ط8»‏ (مدينة لمقدونيا 
الحالية» وهي عاصمتها الیوم)» وكانت المدينة الثالثة «أولبييانا مصهدنوانا» 
(اسم قم لبريشتينا» وهي عاصمة «کوسوفا» الحالية). وقي عام ۵۱۸م» 
أي في حكم الامبراطور «آناستاس 35]88لىل» (ولد الإميراطور آناستاس 
في مدينة «دورس ۵6 - مدينة في أليانيا الحالية - و حكم 
الإمراطورية البيزنطية في عام 441 م وحكم تقريباً عشرين سنة) حدث 
زلزال قوي تسبب في ايار أربع وعشرين مدينة لداردانيا ومنها مديية 
اسكوب الي أصبحت ترابا كلهاء أما الدينة القديمة «أولبييانا» الي بنيت في 
عصر الروم وتقع فی حنوب شرق اسكوب فقد عززها يوستيئيان بأسوار 
جديدة وزينها بكثير من الأبنية الجديدة وساهسا «یوسستینیانا سكوندا 
«Justiniana Secunda‏ . 

وف فاية القرن الأول - قبل الميلاد - احتل الروم «كوسوفا»» وعندما 
نمار الجزء الغربي للإمبراطورية الرومية في عام ٦۷٤م‏ كانت أراضي 
«کوسوفا» تحت احتلال الجزء الشرقي هذه الامبراطورية الي استمرت 


Tajar Zavalani: Histori e Shqipnis, Shtepia e librit انظر : ,1998,«تمعمط2‎ )١( 
fq.: 21, 58, 59, 63, 69. 
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عشرة قرون ولكن باسم بيزنطة. وبلغت الإمبراطورية البلغارية أقصى فُضتها 
في فاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر الملاديين في عصر القائد «ساعون 
Simone‏ » ۲۸۰ ¬ ۳۱۵ه / A۳‏ ¬ 4۷م وكانت «کوسوفا» 
الحالية تحت حكم هذا القائد کجزء من الإمبراطورية البلغارية. وبعد وفاة 
«سايمون» قي عام ٣٠٠١‏ ه / ۹۲۷م بدأت الإمبراطورية البلغارية تنهار 
ولكن بشكل تدريجي» وعادت البلقان ما فيها «كوسوفا» الحالية إلى أملاك 
الدولة البيزنطية". 

وني عام 1377هم/177م اندلعت ثورة في مقدونيا ضد الحكم البيزنطي 
بقيادة الإحوة الأربعة أبناء القائد «نيكول 60116:» وتمكن أصغر مولاء 
الإحوة من تأسيس إمبراطورية كبيرة» ومن ضمن الأراضي ال احتلها أراضي 
«کوسوفا» امالیق ولکن بحاحاته ۾ تستمر طویلا حيث هزمه القائد 
البيزنطي (واصیل 7/3511 الثاني) في عام 4/4۰۵ ۱۰۱م» وبعد مرور أربعة 
أعوام فقط حدد هذا القائد الحكم البيزنطي في البلقان» وني «كوسوفا» الحالية 
کذلك. ومنذ ذلك الحين انضمت «كوسوفا» إلى دولة بيزنطة وبقيت على 
ذلك إلى أن احتلها الصرب في فاية القرن الثاني عشر”". 

استمر الحكم الصري حى عام 0٠85ه/ه5:‏ ١م‏ وأثناء حكمهم 
أصبحت أراضي «کوسوفا» مركزاً لصربيا وحاصة بعدما اتسعت صربيا من 
Dr. Muhamet ۲6۵۳۸۵۷۵: Popullsia e Kosoves gjate shekujve 14-16, )١(‏ 


Prishtine, fq.: 20 
Ibid., fq.: 20 )۲( 
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جية الجنوب. وفي العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر الميلادي انتققل 
مر كز الكنيسة من مديئة «شيج 2:06» الصربية إلى مدينة «بييا وزو۳» 
الکوسوفیة(. 

وف عام ۸1۰ / ده ١م‏ فتح الأتراك العثمانيون الحزء الأكبر من 
أراضي «کوسوفا» الحالية» أما في العقد السابع من القرن الضامس عشر 
الميلادي فقد حكم العثمانيون كل أراضي «کوسوفا» امحالیة. 

ولتسهيل إدارة «کوسوفا» ونواحيها قسمها العثمانيون لعدة ولايات 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الیلادین: كولاية «ووشيترنا 
»»Vuciterrna‏ وولاية «بريزرن ۳۲[2۲60» وولاية «دوغاجين 
6 زع 12 1»» رولاية «شکو درا 500۲2 باستتناء بعض الأحزاء 
حول مدينة «ازوتشان 62۷6680 ومدينة «ميتروويتسا ۷]10۳0۷102(» 
(الدینتان تابعتان لکوسوفا الحالية)» وهاتان الدینتان كانتا في ذلك این 
تحت حکم البوسنة و کذلك مدينة «كاشانيك 16200016» رالدينة تابعة 
لكر سوفا الحالية) الي كانت تابعة لولاية «اسكو بنك «Shkup‏ ^ . 


Ibid., fq.: 20 )۱(‏ 
(۲) 21 :.9] ,.010] 
(۳) «شکودر ا»: مدينة بألبانيا الحالية. 
Ibid., fq.: 21 )۶(‏ 


المبحث الثاني 
أصل تسمية الألبانيين 


احتلفت الروايات والآراء حول أصل كلمة «ألبان».. ویعرف 
الألبانيون في المصادر المختلفة بأسماء شىء وهي: «آلباناس 5هضةطالهش». 
«ألبانسي نععصدطالش» «آرباناسين ««Arbanasin‏ «آربانوس Arbanus‏ 
» «اآربر ««Arber‏ «آرنابرت ««Arnabut‏ «آرناژود ««Arnaud‏ 
«آرناووت اArnavu»‏ . 

وبناء على ما جاء في «سالنامه» ۲ لولاية «كوسوفا» فان كلمة 
«آربان ۸:02 يأ أصلها من اللغة الألبانية وهي: «آر- بان»» وتصي 
الحارث؛ الذي يحرث الارض ويحسب العام «غوستاو ميير 5180© 
«Mayer‏ أن كلمة «شكيبتار»» الت يسمي ها الألبانيون أنفسهم» أصلها 
من الكلمة اللاتينية «10م801» وتعي: أحرج أخذ» أطلق سراحه جع 


(۱) كان الشعب الألباني يسمى بتماثل دائم بين حرف اللام والراء؛ فمثلاً: باللغة اليونانية 
«ألبانو ««Albanoi e‏ و «آرب‌انوه »»Arbanoi‏ أو «ألبانيت ائي ««Albanitai‏ 
و «آربانيتاني نها1مه۵۸:0» آما باللغة اللاتينية «آرباننسس ‏ ۰۵۵060506 
أو «ألباننسس 5 ۸ فمن الشكل اللاتيني أو الروماني جاء اللفظ السلافي 
«أرباناس ۸۵:0۵0۵5» ومن اللفظ اليوناني الجديد «آروانيتيس ۸۳۷۵0656» جاء اللفظ 
التركي «آرناؤو د ««Amaud‏ «آرناوود ۸7۵۲۷ «أرناووت ›»»Armavut‏ 
والألبانیون یسمون آنفسهم ب«آربر ۸۵:9» و«شكيبتار :5:م5101» انظر : 
Skender Rizaj: fq.: 8‏ 
(۲) «سالنامه» كتاب تقويمي سنوي لسائر معلومات الوقائع لسنة واحدة لدى العشانیین. 


۳ ۳ 


نادى» اتحه إلى اتحاه واحدء ويعتقد العام الكبير «اسكندر ريزاي» أن كلمة 
«شكيبتار» هي كلمة ألبانية لا حالةء ويأق أصلها من الفعل «شكيبتيم 
داص ذوط5»» وتعي: النطق» أوالتلفظ”". 

كان السلافیون يسمون الألبانيين باسم «آرباناس ۸9285» والغربیون 
يسموفم ب«آلباننسس 65 . والأتراك ب«آرناژرت اArnau»‏ . 

أما تسمية «شكيبري» و«شكيبتار» فلا وحود لما في الدراسات القديمة 
الي تؤرخ للعصر اليوناني الروماني» وهذه الحقيقة هي الي جعلت بعض 
المؤلفين الاوروبیین یعتقدون بأن الألبانین لیسوا سکانا أصليين للأراضي 
الب يسكنوفا اليوم» وانما هم مهاجرون إليها. 


Ibid., fq.: 428 )١( 

(۲) یقول المزرخ المشهور «اسکندر ريزاي»: إن كلمة «شکیبتار» تعني النجدي (الرجل 
الجبلي) ساکن النجاد أو الیضاب, ولکن الألبانيين یوضحون تسميتهم بلفستیم العامية 
(أو باللغة الشعبية) ویقولون: إن كلمة شکییتار مأخوذة من كلمة «شکیبه - ععنورژ5 
۵ التي تعني النسر عندهم» آما المقطع الأخیر «تار 7۲»؛ يعني جناح؛ ومن 
هنا فالتسمية تعني أجنحة التسر . 
والاسماء اللخری ک.«آر بان اس د۸:۲۰۵». و «آلب‌انز «عمدا۸» و «آرناؤت 
ا ة» قان جذورها واحدة» وکلمة «آر ۸76» في اللغة الهندو أوروبية تعني: 
حرث؛ والكلمة نفسها في اللغة الألبانية تعني: الحقل (الارض الزراعية)» أما كلمة 
«بان ©2ه8»» ففي الفارسية - الايرانية تعني الحارث أو المزارع» وبناء على ذلك 
يمكن القول: إن من هذه الألفاظ يأتي أصل تسمية هذا الشعب» انظر: 431 :6 ,.نطا 

(۳) كلمة «شكيبتار» مأخوذة من الفعل «شكيبتوي زه)51010» وتعني: فهم؛ إذن فهي كلمة 
ألبانية والصفة منها «شكيبتار» أي فاهم.. ويقول المؤلف اليوناني القديم «أولاندري 
ز۷۱۵۵»: إن كلمة «شكيبتار» تعني: ساكن الصخور و الجبال» انظر : 

Mehdi Frasheri: Historia e lashte e Shqiperise dhe e shqipetareve, botimi i 2- 

te, PHOENIX, TIRANE, 2000, fq.: 51-52. 


0 


وهناك من يرى أن أصل كلمة «شكيب 55019» من الاسم 
«شكيبونيا 8زهوم1وط5» وتعيني: النسر؛ ويعتبر الألبانيون أبناء النسور.. 
ويعتقد المؤلف الیونان «أريستيث كولا» أن هذه التسمية بدأت بظهور 
البطل الألباي «اٍسکندر بيك76؟ (۸۰۸ ¬ ٤۰٥/۸۷۳‏ ۹۸-۱٤۱م)‏ 
الذي كان النسر ذو الرأسين مرسوماً في لوائه» مثل ما هو الوم في لسواء 
جمهورية ألبانيا الحالية؛ أما ما يتعلق باللفظين «ألبان 41698» و«آربرش 


(۱) إسكندر بيك: اسمه الأصلي «جرج كاستريؤوت» وهو الابن الأصغر لجون 
کاستریزوت الذي كان رئيساً لإحدى العائلات الأكثر قوة في ألبانيا الوسطى. ولد جرج 
في مدينة كرويا التابعة لألبانيا الحالية في سنة 505 ١م؛‏ حسب ما أورده المؤلف 
«بارلتي»» وفي سنة 517١م‏ وفقاً لما أورده «فان نولي». وبعد هزيمة أبيه على يد 
الأتراك في سنة 477١م‏ اضطر جون كاستريؤوت - والد جرج - أن يقدم أولاده 
الأربعة إلى السلطان مراد الثاني كرهائن؛ وكان عمر جرج حين انتقل إلى قصر 
السلطان ثمائية عشر عاماء وقضی في القصر عشرين عاما» ودرس في المدرسة 
العسكرية بقصر السلطان؛ وأصبح أحد القواد المشهورين في بعض الحروب في أوروبا 
وأسياء وكان يرجع من كل الحروب ظافرا منتصرا؛ وبدأت سمعته تنتشر كل يوم. وبعد 
وفاة أبيه الذي كان واليا في مدينة كرويا لم تسند إليه ولاية كرويا وإنما أسندت إلى أحد 
الأتراك المقربين من السلطان؛ وفي عام 44۳ ۱م وقعت حرب بين العثمانيين والمجريين 
وكان جرج يقود إحدى الكتائب العثمانية المشاركة في الحرب» ولم يكن راضيا عن 
سياسة السلطان؛ لأنه لم يسند إليه ولاية كرويا يعد وفاة أبيهء لذلك انتهز هذه الفقرصة 
وانسحب من المعركة وتوجه نحو مدينة كرويا بعد أن أجبر كاتب السلطان على إعطائه 
فرمانا - مرسوماً - ينص على تعیینه والياً عليهاء الأمر الذي أدى إلى هزيمة العثمانيين 
أمام الجيوش المجريةء وفي منطقة كرويا أعلن جرج التمسرد على العتمانیین وظل 
يحاربهم حتى وفاته في سنة 454 ١م.‏ أنظر: .Wvw.skender-beu.c01”‏ 
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داوع1667ه» وقضية التفريق بينهما الى أقلقت الباحثين » فتسمية ألبان هي 
تسمية قديكة وتعيئ: العلو أو الحبل» وهناك مدينة قديمة كانت موجحودة 
ذكرها العا لم الجغرافي الروماني «كلاوديؤ بتولی «Klaudio Ptolemeu‏ 
(ولد ف عام ١3م‏ وتوت في عام ۱1۰م) وذلك في عام ۱۱ع» وكان 
الألبانيون يسمون تلك المدينة باسم «آربر إ#طأع» يرجع هذا الاحتلاف في 
النطق إلى اللغة اليونانية الى كانت وسيلة لانتقال هذا الاسم عبر الأجيال. 
أما «آربرش» فهو اسم آخذه الألبانيون الذين عاشوا في إيطاليا من اسم 
«أربر» وأطلقوه على أنفسهه”". 

لقد سميت ألبانيا في تاريخها القدم باسم «إيليريا 411118» واستمرت 
تلك التسمية إلى عام ۷۰ه/۱۰۸۲م) ومنذ ذلك التاريخ شرت 
تسميتها الحديدق ألا وهي ألبانيا"'". 

واعتبر عام 4108ه/87١٠م,‏ عاماً مهما في تاريخ ألبانيا وضواحيها؛ 
لأن تسميتها القديمة «إيليريا» قد تحولت إلى «ألبانيا»» وبدأ استخدام هذا 
الاسم لألبانيا بكل أراضيها وحدودها الي تضم أراضي ألبانيا الحالية 


Aristidh ۳۰ Kola: Arvanitasit dhe prejardhja e grekeve, perkthyer )۱( 
nga origjinali: Aldior Agora, shtepia botuese 55, botimi i pare, 
Tirane, 2002, fq.: 136, 137 

Ibid., fq.: 137 )۳( 

(۳) محمود علي التائب. ألبانيا عبر القرن العشرين» متشورات جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية (بنغازي: دار الكتب الوطنية + بدون تاريخ) ص 16 
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والأحزاء الى شلتها حدودها قدما وال بترت منها ظلماء وذلك في بداية 
القرن الاضي؛ ونسي الناس اسم «إيليريا» .عرور الزمن(. 

كان الألبانیون يطلقون على أنفسهم في القرون الوسطی اسم «آربيي 
»Arbeni‏ و «آربنش ۸:۵60656» و م تذكر لنا المصادر التار یمه نشيدا 
لتحول اسم آربان إلى ألبان» وكان سكان آربني يف ضلون أن يسموا 
أنفسهم بالألبان". 

ويقول العام المعاصر الخبير بالشؤون البيزنطية الروسي «آ. واسيليو 
۷ ۰ ۸»: إن اسم «ألبانيز ¬ 2ع81682» قد استخدم لأول مرة في 
القرن الحادي عشر اليلادي من قبل المؤلفين البيزنطيين کمسمی للمجموعة 
السكانية الأصلية لألبانیا الحالية وضواحیها "؛ فهم لا یسمون أرضهم ألبانيا 
بل «شكيبنيا 6518م5[01» أي أرض النسور ولايسمون أنفسهم ألبانيين بل 
«شكيبتاريين 01276زو5» أو أبناء للسور(؟. 

وقد ذكرت المؤرحة «آنا كومنينا «Ana Kumnina‏ (5/اغ- 
۱ /۱۱-۱۰۸۳ع) وهي بنت الإمبراطور البيزنطي «آلکس الأول 


(۱) المرجع نفسه» ص 77. 

‘Tajar Zavalani: 9.93. )۲( 

Ibid., fq.: 93, 94 )۳( 

Jacques: Shqiptaret Historia ع‎ popullit shqiptar nga lashtesia deri (؟)‎ 
ne ditet e sotme, perkthyer nga anglishtja: Edi Seferi, shtypi LAJMI 
1 MIRE, Tirane, fq.: xiii 
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»»A eks 1‏ الي ذكرت في تاريخها المشهور أن الشعب الذي يعيش في مدينة 
دورس (الألبانية) يسمي نفسه «آربانز 2عموطرج)»”". 

ويقول العا م الألباني «سامي فراشري 175258651 01ه5»: إن تسمية 
«ألبانيا» مأحوذة من كلمة «آربانيا» الى ينطقها اليونانيون «آروانيا» 
ويسمون الشعب الألباني باسم «آروانيت اذدبت۸»؛ وبدّل العثمانيون هذه 
التسمية «آروانيا» إلى «آرناويت اaviصA«‏ أو «آرناووط »Arnavut‏ 
وهذا هو في الأساس أصلهاء أما الذين حاولوا في بحوثهم آن يستخرجوها 
من اللغة العربية «الأرناؤوط» أي «عار لنا أن نعود «Ar lena an neud‏ 
واللغة الفارسية مثل: «آرنبود 0ناازتئخ» فمحاولاتهم بعيدة عن الحقيقة. 

أما عن أصل كلمة «آربان» فهي مكونة من: «آر - 4۲» الي تعن في 
اللغة الألبانية: الأرض الزراعية» و«بان 920» .معن یعمل وبذلك تكون 
الكلمة بشقيها تعي: الذي یعمل إذن فان كلمة «آربان» تعيني: المزارع 
الذي بمارس الزراعة بنفسه(؟. 

أما الورخ البريطاتي «نول مالكو لم 162160170 061ل8» فيقول: إن 
الاسم الذي یستخدم مع کل الانعتلافات اللغوية هو الاسم ی 


Ibid., ]0.: 183 )۱( 

Sami Frasheri: ۷۵۵۲۵۲, zgjodhi dhe perktheu nga turqishtja: Feti Mchdiu, )۲( 
Rilindja, ۳۳۱5۸۱۱06, 1984, fq.: 18 

Ibid., fq.: 18 (؟)‎ 

Noel Malcolm - Kosova nje histori e shkurter, perktheu nga anglishtja (؟)‎ 
Dr. Abdullah Karjagdiu, Prishtine, KOHA, Tirane, 2001, fq.: 29 
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وحاول الأستاذ بكر إجماعيل الوصول إلى أصل تسمية الألبان 
بالأليانيين من خلال تتبعه لتاريخ هذا الشعب والدول الي تعاقت على 
حکمه فتوصل إلى أن الرومان قد أطلقوا عليهم اسم ألبان» وهي في الأصل 
«أربان» إلا أن الرومان بعد انتشارهم في بلاد البلقان واحتكاكهم بالشعب 
الألباني القیم قبلهم بقرون استبدلوا اللام بالراء فصاروا ینطقوفا «ألبان» 
بدلا من «أربان»» وعرور الزمن ذاعت هذه الكلمة واشتهرت في البلقان 
كلهاء ولا أصبحت بلاد الألبان تابعة للدولة العثمانية أطلق العثمانيون على 
أهلها اسم أرناؤوطء وهي عندهم مشهورة بالدال الهملة «أرناوودجي»»؛ 
وعند العرب بالطاء الهملت وهي وان كانت شبه جمع يفرق واحده بياء 
النسبة الا أن العرب جمعوها على «أرانطة»'. 

والذي یتر جح عندي أن اصل اسم الألبانیین جاء من كلمة «آربان» 


الألبانية وتعي المزارع. 


(۱) وفي عام ۵۸۷۹۵-/۱۳۹۲م اصطلح على تسمية الألبان ب «شكيبتار» من قبل 
الألبانيين أنفسهم لأنها كلمة ألبانية أصلية» بكر |سماعیل» أثر اللغة العربية في اللغة 
الألبانية (القاهرة: مؤسسة ألبابرس:۲۰؛ ۱ه/۱۹۹۹م) ص١١17-1.‏ 
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المبحث الثالث 
أصل سکان «کوسوفا» 


اختلف المؤرحون حول الأصول العرقية لسکان «کوسوفا» الأوائل 
وعلاقتهم يماء فقد آورد الزرخون السلمون وغیرهم أن الشعب الاب ان 
كان أول الشعوب الي استوطنت البلقان. الا أن تاريخ هجرة هذا الشعب 
إلى هذه المنطقة ما يزال جهولاً حي اليوم. 

ويؤكد امیر البیان «شكيب أرسلان (۱۲۸7 - ۱۳۹۹ ه/۱۸1۹ - 
۲ في كتابه: «لماذا تأخر السلمون ولاذا تقدم غيرهم»» قائلاً: 
«و م يزل الأرناؤوط أرناؤوطا منذ عهد لا يعرف بدؤه» وهم بين أمتين 
كبيرتين» اليونان والصقالبت أي السلاف» و«إن الألبانيين سکنوا هذه 
البقاع واستوطنوا البلقان قبل أي شعب آحر»» وهو في الوقت نفسه رأي 
قدماء الورخین(. 

أما الزرحون الأوروبيون فبعد إطلاعهم على اللغة الألبانية ومقارنصها 
باللغات الأخرى توصلوا إلى مؤشرات» حاولوا توظیفها لمعرفة أصل الشعب 


الألبان» ومن أين أتى؟ وم استوطن البلقان؟ فقالوا: إن الأمم والأقوام 


(١)الأمير‏ شكيب أرسلان» لماذا تأخر المسلمون ونقدم غير هم ط 0 (بيروت: دار الفکر » 
۵۶ م) ص ۰۷۲ 
(۲) یکر اسماعیل» ص .٩‏ 
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المختلفة حينما قامت بأول هجرة في التاريخ القدم من مناطق «بلخ 
وهرات» بآسیا الوسطى توجه بعضها إلى روسياء وبعضها إلى قفقاسياء 
وبعضها إلى سواحل البحر الأسودء وبعضها إلى إيران والأناضولء وكلها 
كانت تقصد الهجرة نحو الغرب» وان أول شعب من الشعوب نزح إلى 
البلقان واستوطن في شرق أوروبا هو الشعب الألباني. 

أما عن الألبانيين الحاليين» فان الرأي السائد حاليا في أوساط العلماء 
هو انحدارهم مباشرة من «الإيليريسين 13:15]لا!11» القدماء ويعتبر 


0 19 ۳ 
«الإيليرير ن» أحدادا للألبانيين2. 


(١)بكر‏ اسماعیل» ص ۰.٩‏ 

(۲) المرجع نفسه» ص .٩‏ 

(*) يقول صاحب المؤلفات في التاريخ الروماني «تؤودور مومسين :«Theodor Momsen‏ 
إن أراضي البلقان وأوروبا الوسطى أخذت اسم «ایلیریسیوم #اداه ملز1]»: الذي اشتهر 
في العصر الروماني؛ لأنها كانت مأهولة بالشعب الايايري» الذي كان منتشراً في تلك 
المنطقة» وسلالة هذا الشعب لا تزال موجودة وتعيش الآن في وسط البلقان» ويسمي هذا 
الشعب نفسه «شكيبتار ©186م5001» ويعرف عند الآخرين ب«ألبانيز «نمدطاه» 
أو «أرناؤوط ا وحافظ على قوميته ولغته القديمة إلى يومنا هذا.. ويقول المسؤرخ 
اللاتيني «آبیان مدنم۸»: كان «ايلير» ابنا ل «بوليفم ۳۵۱1160» و «غلاتي معندااه0» 
وكان لهذين الزوجين ابنان آخران غير «ايلير» وهما «كلت اإء)» و«غلات أوأأهة0». 
والأبناء الثلاثة هاجروا من «سيسيليا مزانت:5» وأطلقت أسماؤهم على ثلاثة شسعوب 
قديمة» وهي: الایلیریون» والكلتيون؛ والغلاتيون؛ وكان لإيلير ستة أبناء» هم الذين أسسوا 
الست قبائل الإيليرية وهي: «تاؤولانتيون n1‏ aاau««‏ و«أتكليون Enkelet«ء‏ 
و«أؤوتارياتيون ۰۸۷۱۵۳۵166 و«داسارتيون 10ن,53وة0»: و «داردانيون 0۵۲0206» 
(القبيلة التي عاشت في أراضي«كوسوفا» الحالية) وأخيرا «بارثتيون ۳۵۲6060»: 
Tajar 2۵۷۵۱۵۳81: fq.: 7‏ 
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وأول مؤرخ ذكر الإيليريين هو «هرودوت 116704001» في الباب 
الرابع من كتابه «التار يخ» حیت قال: إن الداردانيين قي القرن النامس قبل 
الیلاد کانوا یعتبرون جزءاً من الایلیریین(. 

ولم تذکر الصادر التاريخية ولا الصادر الأحرى شینا عن تاريخ هجرة 
الألبانيين إلى ألبانياء ومن هنا عکن القول: إن الألبانيين أصليون في أراضيهم 
ال یسکنوفا اليوم؛ لأن الألبانيين هم أبناء الإيليريين ولا يوجد انقطاع لي 
ملسلة تیلم ۱ 3 

و حسب الوثائق الصربية التعلقة بأحداث القرون الوسطی فان الألبانیین 
موحودون ی« کوسوفا» وما حوشاء حيث تقول: إن الألبانیین مذکورون 
في ناحية «دوغاجين ineزDugag»‏ (الکو سرفیة)» وفي مدينة «بریزرن 


۰ ۳ 5 . ۰ ۳ ۳ 
»وی ناحية «در نیتسا معزع:» (الكوسوفية) “. 


Neritan Ceka: fq.: ۱47 (°) 

(۲) هذه الحقيقة العلمية. التي تثبت أن الألبانيين ينحدرون من الإيليريينء مؤيدة 
من قبل كثير من العلماء منل: «غ. مير ۵۷6۲ .6»» «و. سيموهشووسكي 
Cimohovski‏ ۰0۱۷ «ا .دس یسک ایا A. Desnickaja‏ »» « ه. ميهاسكو 
›»H. Mihaesku‏ «ك. پیر شیکو بماءعجء:11 .»۰ «أ. ستييشويکشي أوأبعومنا5 .۸ 
«ر . كاتيجيجي ..»۸R. Kaç‏ ويذكر العالم الكبير «آلک ساندر ستيبشويتش 
»Aleksander Stipçeviç‏ في کتابه «الایلیریون» أن الثقافة الايليرية جزء لا يتجزأ . 
من التاريخ الوطني الألباني» انظر : 

Ilivzi Jslami, Rrjedha demografike shqiptare, Dukagjini, Peje, 1994, fq.: 323-5 

Ibid., fq.: 234 )۳( 


1 


هذه العلومات تثبت حقيقة وجود الألبانيين في الأراضي الكوسوفية في 
هذا العصر وقبله بكثير. 

وفي عصر الحكم الروماني سميت البلقان ب «إيليرو سيوم «Ilirucu11‏ 
أي «إيليريا» وقد حملت «داردانيا» هذا الاسم خلال عصر الحكم 
البيزنطي'. 
توضح الثقافة الألبانية - الآربرية - عبر المساكن الأثرية الكغيرة 
بشکل واضح أن أصحابا کانوا سکانا أصلیین, وهي استمرارية للثقافة 
الإيليرية الي حافظت على العرف الايليري وطورته. 

وني العصور الاول الميلادية حينما كانت تقع الحروب في 
أراضي«كوسوفا» الحالية بين القبائل الإيليرية والكلتية والألانية كانت 
مساحة« كو سوفا» تسمى ب «كامي داردانيسي أعلمةل225 ›»»Camp¡‏ 
وني سبعينيات القرن السادس اليلادي في فاية حياة الإمبراطور البيزنطي 
«جو ستینیان 2»3105118137 وأصله إيليري» كانت جزيرة البلقان كلها تسمی 
ب «إيليريا 12ئا111610» إلا الجزء الحنوبي الشرقي للبلقان فقد كان يسمى 
«ثراقيا ما۳( وهذا يدل على أن الشعب الألباني أو أصوله كانت 
تعيش في هذه المنطقة منذ القدم. 
Dr. Hakif Bajrami, KOSOVA njezete shekuj te identitetit te saj, (°)‏ 

shtepia botuese ERA, Prishtine, 2001, fq.: 13. 


Grup autoresh: fq.: 42 () 
Skender Rizaj: fq.: 14.15 )۲( 


ا 


ويذكر العام الجغرافي القدم «بطليموس uعصعاها۴»»‏ من مدينة 
الإسكندرية في مصرء في حريطتهء لأول مرة قبيلة «ألبانوي اممهطل۸» 
ومدینتها «ألبانو بوليس 182020[115»» الي تقع اليوم في وسط ألبانيا الحالية 
ما بين مدينة «دورس 07765» ومدينة «ديبر ۳60106۲ ويؤيد هذا العا 
الآراء الى تز كد أصلية الألبان في أراضيهم. 

شلت المساكن الإيليرية قلعا جنوب النمسا وجزءا من ار 
ويوغسلافيا السابقة وألبانيا وجزءا من شمال اليونان.. والقبائل الإيليريسة 
الرئيسة قديا هي: «يابوديون 12004061» في الشاطيء الکروان» 
و«ليبورديون 00۳066]» في شال دالماسيا بالقرب من مدينة «زارا 2318»» 
و«دالماتيون 4131213166 في دالماسياء و«دسيتيئاتيركن eڼDesitia»«‏ 
و«داؤورسيون 201561(]» في البوسنة و«آؤوتاريون اعاعنتداناض» في 
المر سك و«آردیانیون ]1326ل0:خ» قي دالماسيا الوسطى إلى النهر «نرتسوا 
١ 8‏ وتعتبر قبيلة الآرديانية هي الأقوى» الي أسست مملكة قوية 
إيليرية بعاصمتها «إيشكودرا 5[60072»» ومن ملوكها: «آغرون 
لامع ذى و«تؤ وتا هاده 1» (امرأة)» و«غينسي أع0062») وهي المملكة 
الى دمرت من قبل الرومان» و«داردانيون 1(2۳00061» في« كوسوفا» 
الحالية» و«ألبانيون 2061ط۵۸۱» في ألبانيا الحالية". 
Dr. Eqrem Qabej, Studime gjuhesore, H, redaksia e botimeve (۱)‏ 


RILINDJA, PRISHTINE, ۱976, fq.: 8 
Ibid., fq.: 21, 22. (7) 


RE 


ويقول العام «هرتزبرغ 136020678» رفي الشؤون البيزنطية): إن أصل 
الألبانيين من الایلیریین(. 

ویقول العام «جوهان توغان صعحصصنط؟ مصمطامک» في كتابه الذي 
أصدره في عام ۱۱۸۸ه-/ ۱۷۷م: إن لم أحد في تاريخ الألبانیین أي أثر 
يدل على هجرقم التأخرة(؟. 

ويقول العا لم اللغوي الألباني «أكرم شالبي زعطد0 حعع۳» (۱۳۲۹- 
۱ ه/۱۹۰۸ = 2۱۹۸۰): إننا عندما نقول إن الألبانيين أصليون في 
أوطافهم الحالية لا نعي أصليتهم المطلقة؛ لأن كل الشعوب - المندوأوروبية 
- مهاجرة من أوطافا ما قبل التاریخ» وكذلك الشعب الألباني مهاحر من 
وطنه الأصلي منذ القدم بحيث لا يعرف بدژه, وإنما نمی أصليتهم 
النسبية فقط(. 

ويقول العالم اللمسساوي «نسوربرت جو كلي «Norbert Jokli‏ 
(۱۳۲۲-۱۲۹6ه ۹۲-۱۸۷۷ ۱م): إن داردانيا كانت الهد القدم 


للالبانیین تي البلقان. وقد عبر قبله العانم «م. !. دورهان «M. E. Durhan‏ 


Ibid., fq.: 26 )۱(‏ 
Ibid., fq.: 29 )5(‏ 
(۳) وهذا ما يؤكده «ثونماني 112001ناط1» و «هاني 1121101» (الخبیران في تاريخ الشعب 
الألباني ولغته): إن الألبانيين يسكنون في أوطان الإيليريين القدامى؛ ولا يعرف تاريخ 
هجرتهم إلى هذه الأوطان ولأجل ذلك هم أصليون: وفي الأساس هم ایلیریون. انظر: 
RILINDJA,‏ عن ه Dr.Eqrcm Qabej: Studime gjuhesore, 1V, redaksia‏ 
PRISHTINE, 1977, fq.: 143-144.‏ 
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۸۲۱۳/۱۳۳۰ 2-۱ ۵ ۱۹م الذي أكد أن داردانيا كانت المهد 
القديم لللبانیین(. 

يقول الدكتور محمود علي التائب عن أصلية الألبانیین عامة وأصل 
سکان«کوسوفا» حاصة: إن الألبانيين أصليون في بلادهم وینحدرون من 
السلالة الإيليرية القديمة» الي كانت تقطن في الأرض الي سميت ب 
«إيليريا» منذ العصر البرونزي الذي يبدأ قبل ايلاد ب ۲۷۰۰ عام تقريياء 
وقد احتلت الإمبراطورية الرومانية بلاد الإيليريين في القرن الثالث قبل 
الیلاد. وبدأت الثورات الإيليرية ضد الرومان الغزاة واستمرت حوالي قرنين 
ونصف» ورغم تمكن الرومان من احتلال إيليريا إلا أنمم ۸ يهزموا السروح 
المعنوية للشعب الايليري - الألباني وخاصة سكان المناطق اببليسة وهم 
الأكثرية. وقد انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين: الإمبراطورية 
الشرقية والغربية في القرن الرابع الميلادي» وكانت «كوسوفا» تابعة 
للامبراطورية الشرقية”". 

فهذه الآراء تتفق على أن الألبانيين ينحدرون من الأصول الإيليرية 
القديمة الي استوطنت في البلقان ولا يعرف تاريخ هجرقم إليها. 

وهناك رأي شاذ لا تؤيده أية أدلة تاريخية» وهو الرأي الذي آورده 


السید مد بن زیي وحلان» ويقول قيه: <... الأرناؤوط هم صنف من 


lbid., fq.: 146. & - Edwin Jacques: fq.: 38. )۱( 
.١١ محمود علي التاثب» ص‎ )۲( 


= 


النصارى يتصبرون على امحن» ويتكلفون الأعمال الشاقة» قيل أصلهم من 
عرب الشام» من بن غسان, ارتحلوا من الشام بعد ما أتى الله بالاسلام 
فقدموا من الشام وتوطنوا هذه البلاد» وقيل أصلهم من البربرعبروا البحر من 
الغرب إلى هذا الصوب, ثم غلب عليهم الجهل فتنصروا ...» ۱ . 

وني ضوء ذلك كله» وبعد الإطلاع على بعض المصادر والمراجع؛ الي 
تتحدث عن تاريخ الشعب الألباني وأصوله بشكل عام» وتاريخ سكان 
«کوسوفا» بصورة خاصة فان الذي یترحح عندي هو النتيجة الوئوقة الي 
آوردها الورحون وتتلخص في أن أصل سکان «کوسوفا» یعود إلى قبيلة 
«داردانيا» الى تنحدر من الإيليريين» وكانت تعتبر مملكة مستقلة علکها 
الأول «لونغار 7ع«م1». 


(۱) السید أحمد بن زيني وحلان» مفتي مكة - الدولة العتمانية من الکتساب الفتوحسات 
الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية» طبعة جديدة بدون ذکر رقمها: 143 همل - 
۲ م» استانبول» تركياء ص۱۳۰. 


د16 


المبحث الرابع 
أصل اللغة الألبانية 


تنتمي اللغة الألبانية إلى بجموعة اللغات «الهندوأوروبية»» ال تنتشر في 
نطاق جغرافي يبدأ من إيرلاندا في الغرب» حيث اللغة الكلتية» وعتد حى 
المند في الشرق.. وهذه اللغات هي: اللغة الهمندية والإيرانية والآرمنية 
واليونانية والألبانية والإيطالية والكلتية والألمانية وأخيرا اللغة السلافیة(). 

وقداكشف «فرانس بويبي «Franc Boppi‏ )11۰7~ 
۹6 ه/۱۷۹۱ 8590 ١م)‏ العالم اللغوي المعروف والأستاذ في جامعة 
«برلين» الألمانية» حاصية اللغة الألبانية» وذلك بعد جهد كبير يذل في عام 
۱ ۱ه/1 ۸۵ ١م؛‏ وتدل هذه الخاصية على أن اللغة الألبانية تعتبر إحدى 
اللغات المندوأوروبية. ويؤيد هذه الحقيقة العالم «أوغوست شلايجري 
»»August Schleicheri‏ الذي کان تلمیذا ل «بوي» الذي أدخل اللغفة 
الألبانية في شجرة اللغات الهندوأوروبيةء وذلك بناء على الصلات المتقاربة 
بين تلك اللغات» ويضع اللغة الألبانية بالقرب من اللغة اليونانية واللاتينية 
ولكنه يجعلها أقرب إلى الیونانیة(. 
Dr. Eqrem Qabej, Studime gjuhesore, Ill, redaksia e botimeve, )۱(‏ 


RILINDJA, PRISHTINE, 1976, I11 
Ibid., fq.: 13 )۲( 


E 


ويعتبر الألبانیون الحدد -- كما أسلفنا- أحفادا للألبانيين القدامى» ولغة 
الألبانیین اليوم ترجع في أصوها إلى اللغة الي كان سكان بلاد البلقان 
يتكلمون با منذ ظهورهم على مسرح التاریخ!؟ 

وتوصل العا م «ما کسیمیلیان لامبرتزي «Maximilian Lambertzi‏ 
(۱۳۸۳-۱۳۰۰ه/۱۸۸۲- ۳ م) من خلال دراساته للغة الألبانية 
ومقارنتها باللغة الإيليرية» وبناء على أسماء الاشخحاص(" توصل إلى أن اللغة 
الألبانية جزء من اللغة الإيليرية. 

والمصادر الي بقيت من اللغة «الإيليرية» هي أسماء الأماكن والرحال؛ 
ولا توحد وثائق مكتوبة باللغة الإيليرية؛ وقد جمع العام الكبير «جوهان حورج 
فون ھان معا ۲۳0 Georg‏ معطهل»(" كل الصادر الي تمَكّن من المصول 
عليها من أجل الوصول إلى رأي قاطع فيما يتعلق بعلاقة اللغة الإيليرية - الألبانية 
باللغة اليونانية» فوجد أن اللغة الإيليرية الألبانية تتمتع بخصائص ومميزات لا تتوافر 


Ibid., fq.: 18 )۱( 

Ibid., fq.: 216 , - Edwin Jacques: fq.: 38. )"( 

(۲) ولد «هان» في عام ۱۸۱۱م۰ وأصله نمساوي تخرج في كلية الحقوق بجامعة 
«هایدلبر غ ‏ وعت|:ه14»» عمل محامیا في الیونان» وفیها تعرف بأن اس يتكلمون 
باللغة الألبانية» فتعجب من تلك اللغة التي تختلف من اللغة اليونانية؛ وفي عام ۱۸:۷م 
عين نائباً لقنصل النمسا في مدينة «يانينا - 100[00» الألبانية» وفيها تعمق في دراسة 
اللغة الألبانية» وفي عام ٤١1۸م‏ أصدر كتابه الأساس بثلاثة مجلدات» وسماه ب 
«دراسات ألبائیة» اهتم فيها بالثقافة الألبانية ولغتها وتاريخهاء وأقنعته المصادر القديمة 
بأن الإيليريين لم يكونوا یونانیین؛ ولكنهم كانوا أقدم منهم» وتوصل بكثير من الجهد 
إلى نتيجة أن اللغة الألبانية هي امتداد للغة الإيليرية» وتوفي «هان» في عام 83595 ١م:‏ 
انظر 7 .36 .Edwin Jacqucs: fq.:‏ 


ات 


ليها اللغة اليونانية ومن هنا وصل إلى قناعة بأن الألبانيين يعتبرون أحفادا لهذه 
القبائل القديعة في البلقان؛ ویقصد.«هان» القبائل الایلیریة(. 

وقد قام «هان بشرح» مجموعة من الأسماء الإيليرية بألفاظ اللغة الألبانية 
فمثلا: الاسم «دالاتیا دناا؟» و «دلاتيا 18أهدماء10» يقارمًا ععی بان 
فيقول: «دل ع1261» وتعيي بالألبان الخنم» و«دلمر 66۲(]» وتعي راعي 
الغنم وتکون القارنة مقنعة عندما نلاحظ اسم مدينة «دالیون صننصاة0» 
الإيليرية؛ الي يسميها العا م الکبیر «سترابون 5158601» (الخبير في السشوون 
الايليرية - الألبانية) ب «الحقل - الأرض النضراء_لرعاية الغنم» ما وت 

حقيقة أن كلمة «دام »Dalm‏ أو «دلم صاع5» في اللغة الایلی ری ية كانت اسب 

ل كما يقول الألبانيون اليوم «دله عدماء©» أي الغ“ . 

وللغة الألبانية علاقة مباشرة عشکلة أصل الشعب الألباني» فإذا كان 
الشعب الألباني أصيلاً في أراضيه الي يسكنها حالياء والقبائل الإيليرية 
عاشت قدعا في الأراضي نفسهاء فإن هذه الحقيقة تدلنا على أن الألبانيين 
هم أحفاد لتلك القبائل الإيليرية» وكذلك تدلنا على أن اللغة الألبانية مي 
امتداد لاحدی اللهجات القديمة الإيليرية ا 

وهناك أسماء لمدن وأماكن ألبانية» ليس بامکاننا معرفة معانيها الا من 
خلال اللغة الألبانية.. يقول الدكتور «أكرم شابي» (عالم ألبان): إن 


Dr. Eqrem Qabej, 111, fq.: 26. (1) 

Dr. Eqrem Qabej, Studime gjuhesore, V, redaksia e botimeve, (") 
RILINDJA, PRISHTINE, 1975, fq.: 35 

Dr. Eqrem Qabej, II, fq.: 37 )۳( 

Ibid., fq.: 40 (6) 
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الأسماء القدعة للرجال» والذن والأماكن؛ والأثغارء والجبال لا بمكن 
شرحها إلا من خلال اللغة الألبانية؛ لأن تلك الأسماء تحتفظ بداخلها على 
معالم وسات خحاصة. تتعلق بتطور اللغة الالبانیة؟. 

وقد ذكرت اللغة الألبانية لأول مرة قي عام 546ه/1580م في وثيقة 
توجد في أرشيف لمدينة «دوبروونيك 0۳0۷6 أو«راغوز! موم 
(اسم قدتم لمدينة دوبروونيك)» وفيها يقال: «إني سمعت صوتا ينادي في التل 
- ابلبل - باللغة الألبائية». أما النص باللغة اللاتينية فهو: « حعحصیززقباه 


00 : زد 
«vocem clamantem in monte in lingua albanesca‏ ` `. 


ويتكلم ألبانيون اليوم بلهجتين رئيستين هما: «غيغ 0686» في الشمال 
والشمال الشرقي» و«توسك 1051» في ابحنوب"* وليس هناك فرق كبير 
بين اللهجتين إلا شيء يسير في التلفظ ولا توجد هناك صعوبة بين أهمالي 

ويعتبر تاريخ لغة ما مرآة لتاريخ الشعب الذي تكلم ها قديكاء ويتكلم 
كا حديئاء وتمثل تلك اللغة دائماً وأبدا تاریخ الشعب الذي يتكلم بها؛ وعرف 
علمياً بأن تاريخ اللغة لا يمكن أن ينفصل عن تاريخ الشعب الذي يتكلم ها“. 


Dr. Eqrem Qabej, IV, fq.: 148 )١( 

(۲) «دوبروونيك )ار۷هإاا0»: مدينة تابعة لكرواتيا الحالية. 
Dr. Eqrem Qabej, IV, fq.: 164 )5(‏ 

Ibid., fq.: 188 (4) 

Ibid., fq.: 227 (°) 
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وحسب الوثائق الي وصلت إليناء فيما يتعلق ببداية الكتابة باللفة 
الألبانيةء فإفا بدأت تة تقریبا فی عصر «اسکندر بيك 06 ›»Skender‏ و ایضا 
في بداية التصادم مع الدولة العثمانية". 

يقول العا لم المعاصر «شعبان دميراي زوتنحعط صدطقط5»”'؟: إن الرأي 
الأكثر انتشارا فيما يتعلق عصدر اللغة الألبانية هو تفرع هذه اللغفة من 
الإيليرية.. ويؤيد هذا الرأي علماء كبار» من ضمنهم: «ثونئمان 
««Thunmann‏ و »ليکر نواوء.[»؛ و«مان مطع» و«ميكلوسيجي 
««Miklosici‏ و«ميير Meyer‏ و«بدرسن ۳606:560» و«جوکلي 
»۰ و«شایي ««Qabej‏ و«كرشر «Krecmer‏ 


Dr. Eqrem Qabej: Studime gjuhesore, V, fq.: 282 (1) 

(۲) «شعبان دميراي»: خبير في الشؤون الإيليرية الألبانيةء وتعتبر معالجته لأصول اللغة 
الألبانية الأكثر شمولآء وقد وردت في کتابه «النحو فا للغة الألبانية» المكون 
من ۱۲۰۰ صفحة ومقسم إلى ۲۷ فصلاً» وقد أكد «شعبان» أثناء دراساته للوثائق 
القديمة الالبانية أن الاتصالات الكثيرة للغة الألبانية باللغات الأخرى» عبر القرون؛ 
أثرت في كلماتهاء ولكنها لم تمس بنية النحو الألباني.. وحاول أن يبعد المشكلات 
الكثيرة والمعقدة فيما يتعلق باللغوية التاريخية للغة الألبانيةء وأكد أن اللغة الألبانية تقع 
ضمن عائلة اللغات الهندوأوروبية» انظر: .40 :.17 :12601165 اح 1. 

(۳) ولد العالم النمساوي « غوستاو ميير Mayer‏ ۷ الخبير في اللغة الألبانية 
«۸۵۱0200108» في عام ٠86١م‏ وكان أستاذا في جامعة «غراس ع058» النم‌ساوية» 
وتخصص في مجال الدراسات التاريخية للغات الهندوأوروبية» مثل: اليونانية» والتركية» 
والألبانية» كتابه الأساس: «مكانة اللغة الألبانية في دائرة اللغات الهندوأوروبية»» صدر 
(۱۸۸۲م)» وبناء على دراساته العميقة التي أجراها خلال حياته توصل إلى النتيجة 
العلمية. التي تؤكد أن اللغة الألبانية منشأة من اللغة الإيليريةء وأنها تكون قسماً خاصاً في 
عائلة اللغات الهندوأوروبية» وتوفي في عام ۱۹۰۰م انظر: 37 :.0] Edwin Jacques,‏ 

Prof. Shaban Demiraj: Gjuha shqipe dhe historia e saj, Rilindja, (£) 

Prishtine, 1989, fq.: 147 
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ويؤكد «كرشر» في كتابه «عددااك128101»: أن اللغة الألبانية عنل 
المرحلة الجديدة للغة الإيليرية ... وأن الالبانیین يسكنون في أراضيهم الأصلية 
الي كانت القبائل الإيليرية تسكن فيها قدیع؟. 

وتعتبر اللغة عند الألبانيين عاملا رئيسا في تحديد الموية العرقية لدى 
القبائل الألبانية» وغذا السبب يتلقى الألبانيون لغتهم كلغة قومية.. واللغسة 
الألبانية لا تتغير عند أهلها إلا في اللهجة حسب الناطق» شال - جنوب(؟. 

بدأت اللغة الألبانية منطوقة كغيرها من اللفات. ثم تطورت إلى .أن 
وصلت مرحلة الكتابة في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» حيث بدا 
استخدام اللغة الألبانية المكتوبة لأول مرة من قبل القسسين؛ وكان من قبل 
ُُستخخدم الحروف اللاتينية» والیونانیة؟. 

وقد وجد استخدام آحر لدى الألبانيين لکتابة لغتهم» وهذه المسرة 
بالحروف العربية» وذلك بعد بحئ الدولة العشمانية“ إلى بلاد البلقان عامة 
ول الأراضي الألبانية حاصة لتأثر الألبانيين المسلمين الجدد بلغة القرآن 
الكريم غاية التأثر حى وصل كثيرون منهم إلى مسستوى كتابة الأشعار 
الألبانية بالحروف العربية» وبمهارة وحذاقة بارعة» وقد اشتهر هؤلاء إلى 
يومنا هذا باسم «بيتجيي 112[6<«عازع8» وتعی الشاعريين. 


Ibid., fq.: 149 (°) 
Nuray Bozbora, Shqiperia dhe nacionalizmi shqiptar ne Perandorin )۲( 
Osmane, perktheu nga origjinali turqisht: Driton Egro, shtepia botuese 
DITURIA, Tirane, 2002, fq.: 29 
Ibid., fq.: 29 )۳( 
Ibid., fq.: 29 (؟)‎ 
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ويرى «آلکساندر ستیب_شویتش 5۱1۲06۷16 معلصوو!ء[لق» الخبير قي 
التاريخ الإيليري - الألباي» حن أنه يعرف ب «عهاهءنا[» أي المتخصص 
في كل ما يتصل بالإيليريين؛ في تاريخهم ولغتهم وعاداتهم؛ أن اللفویین اليوم قد 
اتفقوا على عدم إمكانية التأكد التام من أن اللغة الألبانية منحدرة من اللغفة 
الايليرية لقلة النصوص الإيليرية وندرما الي عکن اللجوء إليها في هذا 
الشأن”'. ويقصد العالم «ستییشویتش» بكلامه أن اللغة الإيليرية ۸ تترك نا 
كتابات ولا أوراقاً ولا وثائق مكتوبة باللغة الإيليرية حي نستطيع أن قبست 
الصلة بين اللغتين بالتأكيد. 

ويضيف الأستاذ «ستيبشويتش»: ولكن حسب الاراسات. الي 
أحريت ف المادة الوجودة لعلم أصول الكلمات وأشكاها المسمى ب 
›»»Onomastics»‏ و«الطوبونيا ry‏ ر«ەمەآ» (دراسات أسماء المواقع 
الجغرافية وأصولا) فان اللغة الألبانية تعتبر منحدرة مباشرة من اللغة الإيليرية. 
وكل هذه الدلائل والحجج تبعد الفكرة القائلة بأن اللغة الألبانية تطورت من 
إحدى اللغات البلقانية الأحرى وتلغيها". 

ويترجح عندي الرأي القائل: إن اللغة الألبانية تنتمي إلى اللغفات 
المندوأوروبية وهي لغة مستقلة ومنحدرة من اللغة الإيليرية» وهذا يدل على 
أن الشعب الألبان ولغته أصليان في هذه المنطقة. 


Aleksander Stipqevic: Hiret, 0.۰: 72 (°) 
]010., fq.: 72 )۲( 
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الفصل الثاني 
دور الدعاة في انتشار الإسلام في «كوسوفا» 
قبل العثمانيين 
المبحث الأول 
الوضع السياسي والاجتماعي في «كوسوفا» 


أولاً: الوضع السياسي: 

كانت القبائل الإيليرية قبل استقرارها في مناطق البلقان قبائل مترحلة» 
ولكن هذه القبائل بعد استقرارها في الأراضي البلقانية امت هنت الفلاحة» 
وألقت عصا الترحال» ويعتبر الإيليريون أول شعب استوطن المناطق البلقانية» 
وعرور الزمن ازدادت أعدادهم وتوسعت دائرة انتشارهم» فشمل انتشارهم 
شواطيء البحر الأدرياتيكي» وتمكنوا من السيطرة على تلك السشواطيء» 
بحيث أصبحت معظم الأراضي البلقانية تحت سیطرقم!». 


(۱) رجب يشار بوياء الألبانيون (الأرناؤوط) والاسلام» رسالة ماجستير في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» في كلية الدعوة» في قسم الدراسات العلياء والرسالة' 
مطبو عة طا (القاهرة: دار السلام» YE‏ اهم 5003 ۲م) ص 55 
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وبعد تکاثر أعداد القبائل الإيليرية» كان من الضروري لتلك القبائل 
أن تبذل جهودها لایجاد نظام سياسي واداري» يتوافق مع عاداتها 
وتقاليدها ويرتب شؤون حياتها ويحل مشكلاتهاء ويجمعها كلها تحت 
راية واحدة فكان فا ما أرادت قبل الميلاد بثلائة قرون» ومن ثم بدأت 
معيشة القبائل الإيليرية تسير وفق هذا النظام القبلي.. وحسب هذا 
النظام كانت المرأة في بداية الأمر هي الت تححكم» وعرور الزمن تحول 
الحكم إلى الرجل”". 

وبناء على ما تقدم يمكن استنتاج أن القبائل «الإيليرية» كانت تعتمد 
في بداية الأمر في تنظيم شؤوفا المختلفة على قانون يصطلح عليه اليوم باسم 
«النظام القبلي»» وقد اهتموا بتحسين الأمور المعيشية» وتنظيم علاقاتم, 
وتنفيذ متطلباتهم, وتسهيل شؤوهم الاجتماعية» حى تناصر القبائل بعضها 
بت وفقا ما تمليه الأعراف الى بي عليها هذا النظام. 

وبعد الاحتلال الروماني للأراضي الإيليرية التابعة للآرديانيين” 
والأراضي التابعة لمقدونياء وجه الرومان هجماقم المكثفة والشديدة إلى 
حليفتهم الصديقة القدعة ألا وهي «داردانيا» ؛ غير أن المقاومة العسكرية 
لمملكة «داردانيا» كانت اجا وشاندا بصورة جدية للجيوش الرومانية 


(۱) المرجع تفسه» ص ۰.۲ 
(۲) قبيلة إيليرية مشهورة. 
Grup autoresh: fq.: 31 )۲(‏ 
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المستعمرة» وذلك خلال سنوات عديدة ومتتالية» وكان هدف الجيوش 
الرومانية الوصول إلى مر «الدانوب - انصهط»'. 

وبعد حروب طويلة ضد الرومان» فقد الداردانيون استقلالهم.. 
وباستيلاء الرومان على الأزاضي الداردانية دحلت «داردانيا» تحت سيطرة 
الإمبراطورية الرومانية» وذلك في القرن الأول قبل الميلاد". 

ودحلت المناطق الإيليرية تحت حکم الإمبراطورية الرومانية الشرقية» 
أوالإمبراطورية البيزنطية نسبة لعاصمتها بيزنطة (القسطنطينية)» وذلك بعد 
انقسام الإمبراطورية الرومانية في عام ۲۹۰ إلى قسمين: - الإمبراطورية 
الرومانية الغربية والامبراطورية الرومانية الشرقیة؟. 

وتعتبر الناطق الايليرية آخر الحدود للامبراطورية البيزنطية في الجهة 
الغربية» ولذلك اضطلعت بدور مهم في العلاقات بين الشرق والغرب في 
تلك الفترة9). 

إلا أن الظروف الإيليرية بدأت تتغير من سيء إلى أسوأ عندمابيداً 
نزوح السلاف نحو جزيرة البلقان واستقرارهم فيهاء حدث ذلك في بداية 
القرن السابع الميلادي» وفيها أسست دوم الأولى» فمثلا: «كارانتانيا 
218 دولة السلوفنیین في القرن السابع» «كرواتيا 1086184)» في 
Ibid., fq.: 31 )۱(‏ 
Ibid., fq.: 32 )۲(‏ 


Ibid., fq.: 39. )۲( 
Ibid., fq.: 39 (f) 
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القرن التاسع» و«راشكا هلطو82» دولة الصرب» في مدينة «راشكا» في 
القرن الثامن» و«البوسنة 80588» في القرن العاشرء و«دو كلا واج5u»‏ 
في الجبل الأسود في القرن الحادي عشر.. أما دولة السلاف في البلقان 
ابلنوبي» وهي الي أسست في أراضي مقدونيا القديعة» فقد أسست في القرن 
العاشر الميلادي وسميت عقدونیا نسبة للاسم القدم نفسه الذي كانت 
تحمله المنطقة. ونتيجة هذه الظروف الصعبة ال عاشها الإيليريون ني ظل 
حكم تلك الدول السلافية اضطروا للتخلي عن أعراقهم والاقساب إلى 
عرقيات سسلافية» مثل: السلوفنيين والكرواتيين والصربيين وأهل الیل 
الأسود والقدونیین(. 

وفي عام ۸۵۱/۲۳۷ استعمر البلغاریون أراضي «داردانيا» بعد 
انتراعها من البیزنطیین(". 

وعندما وصل «استفان نیمانیا» إلى السلطة في «راشکا» في الصف 
الثاني من القرن الثاني عشر اليلادي وأسس الأسرة «النيمانية» بدأ سباسة 
نشطة لتثبيت حکمه وتقویته والتوسع على حساب الروم‌ان والبلفار في 
منطقة البلقان» وسار على هذه السياسة خلفاژه من آفراد أسرته «نيمانيا» 


وتمكنوا من تحقیق نحاحات كثيرة) ففي عام ۰ص/۱۱۸۵م دخحلت تحت 


Skender Rizaj, Kosova gjate shekujve XV, XVI Dhe XVII, )۱( 
Rilindja, 1982, fq.: 1 
Dr. Hakif Bajrami: fq.: 21 )۲( 
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حكمهم ألبانيا الشمالية في الشمال الشرقي ومدينة «نيش» وبعض الأجزاء 
الكوسوفية؛ وفي الفترة ما بين عامي 5110-317ه/1515-.17ام 
احتلوا مدينة «بریزرن», ثم دخلت الأراضي الكوسوفية كلها تحت حكم 
العائلة الصربية «نيمانيا» بعد ذلك التاريخ. 

وبعد دخحول «كوسوفا» تحت سيطرة أسرة «نيمانيا» الصربية» بدأ 
حكام هذه الأسرة وخاصة اللك: «إيستفان أوروش الفاني» (1۸۱- 
۱ه/۱۲۸۲-١1۳۲م)‏ واللك «إيستفان أوروش الثالث» (۷۲۲- 
الالاهص/1771-177م) والملك «إينستفان دوشان» (۷۳۲- 
۷۵۲ /۱۳۵۵۹-۱۳۳۱ع)۰ سياسة نشطة لفرض الثقافة الصربية على 
ألبان كوسوفا بشیق الوسائل'". 

لم يرحب معظم الألبانيين بالانسلاخ عن هويتهم والاندماج في الثقافة 
الصربية ولكن الصرب أصروا على تنفيذ سياستهم وأصدروا قانوناً عرف 
بقانون «إيستفان دوشان» (۷۰۰ه/۱۳۹ع)» ومن أهم بنود هذا القانون 
تلك البنود الي نصت على تعذيب الألبانیین الذين لا يقبلون التصول إلى 
الأورثوذكسية الصربية» ومصادرة أموالهم (أو سلبها مهم ووضعها في 


Kosova 22/23: 2000/2001, Instituti i 1115001158, Prishtinê, 2003, )١( 
1 : fq.: 53. 
Historia e popullit shqiptar: grup autorësh, akademia e shkencave )۲( 
e Shqipërisë — Instituti i historisë, Tiranë, BOTIMET TOENA, 

2002, fq.: 247. 
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ميزانية الدولة الصربية)» أو وسمهم بحدید حام» أو ترحيلهم؛ أو تعذييهم حى 
الموت.. وتؤكد الوثائق الكثيرة لتلك الحقبة المعاملة القاسية للألبانيين من قبل 
الصرب بعد سن هذا القانون وتطبيقه» والاحتجاجات الي قام يما الألبان 
لدفع الظلم الصربي عنهم. 

وقد وقعت أحداث مختلفة في العقود الأخيرة من القرن الرابع عسشر 
أدت إلى تغيرات كثيرة في السياسة الصربية» وخاصة بعد وفةةالملك 
«أوروش 55ه070» بحيث تفرقت الدولة الصربية إلى دويلات صغيرة". 

فأراضي «كوسوفا» الحالية أضحت تحت سيطرة املك «ووك 
برانكوويتش 8282101716 ۷۵» ووقعت مدما التالية تحت حکمه: 
«بريشتينا ۳:(5[۱01802» وهي عاصمة كوسوفا الحالية و«ووشتريا 
۷ و<«ت ريشا 176002» و«بییاد۲0» و«نوووبردا 
«Novoberda‏ . 

وبعد وفاة الملك «أوروش طوهإل» الخامس ظهر على المسرح 
السياسي .عدينة «نوووبردا 186502 2[000» مع ضواحيها الملك « كنيز لازار 
11 1262» وهو من آفراد ذلك البلد» وقد استغل وفاة آوروش 


1910. fq.: 248 (°) 

(۲) |سماعیل سلیمان أحمدي» التقافة العربية في مقدونیا وقوصوی» من أوائل القسرن 
الخامس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر (رسالة ماجستیر تمت مناقشتها سنة 
۸ ام بجامعة الکویت» غير مطبوعة) ص ؟۲. 

(۳) المرجع نفسه. ص ؟ ۰۲ 
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والثروات الكثيرة الي كانت تتوافر عليها «نوووبردا» في فرض سيطرته 
والإعداد لاستعادة بقية أجزاء المملكة الصربية وتوسيعهاء وقد مح في ذلك 
ال حد بعید(؟. 

بلغت المملكة الصربية قمة قوقا العسکرية بين القرنین الثاني عشر 
والرابع عشر» حيث استطاعت أن تتوسع في الأراضي ابحاورة شا من بلاد 
البلقان» تلك الي كانت تابعة لشعوب آحری؛ وكانت أراضي «كوسوفا» 
58 من تلك الأراضي الي استعمر فا حیوش الملك الصربي «دو شان»» 
وظلت تحت حكم المملكة الصربية حي افزمت قوات المملكة الصربية أمام 
قوات الدولة العثمانية» وكان ذلك في عام 97/اه/117/85م0". 

ومنذ اياز الملكة الضربية کثیرا ما يزعم الصربيون أن الأراضي الي 
تکونت منها بملكتهم؛ والأراضي الي استعمروها عنسوة آراض صربية 
خالصة؛ ويطلقون أوصافاً عجيبة على أراضي «کوسوفا» على وجه 
التحديد» حيث یعتیروفا أرضا مقدسة للصرب؛ أما أهل «كوسوفا» بصفة 
حاصة وبلاد البلقان بصفة عامة فإفهم يعتبرون الصرب غزاة ودخلاء على 
بلادهم. وأن استيلاءهم على بعض أجزاء بلاد البلقان لفترة معينة من الزمن 
لا يعطيهم حقا شرعیا في امتلاكها إلى الأبد حى ينادوا علکیت هم لما.. 


(۱) المرجع نفسه؛ ص 74- ۲۵. 
(۲) محمد خليفةء الإسلام والمسلمون في بلاد البلقان» طا (مالطا: مركز دراسات العالم 
الإسلامي؛ ۱۹۹۶م) ص ۰1۰۳ 
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والجميع يعلم أن بلاد البلقان قد مرت ها وسيطرت عليها قوات أحرى 
متتالية غير صربية» مكثت فيها مدة طويلة بحاوزت أكثر بكثير من مدة 
المملكة الصربية» ولكن لا أحد منها قد بحرأ ليزعم ملكيته لما اسستنادا إلى 
سيطرته السابقة عليهاء كما أن الانتشارات ال وقعت عبر التاريخ لتل‌ك 
القوات في بلاد البلقان لا يمكن أن تثبت حقوقا ثابتة ودائمة إلى الأبد. 

وترجع ملكيات «الغير» إلى تلك القوات» لعدم وجود قوانين دولية 
تساند مثل هذه الزاعم وتعترف يماء ولأن منطق العقل لا يؤيدهاء فم كلاً 
أقامت الامبراطورية البلغارية العظمى في مناطق البلقان وتوسعت فيها وذلك 
قبل المملكة الصربية بقرون. فهل يعطي هذا الاستيلاء البلغاريين الحق في أن 
يطالبوا اليوم باسترجاع تلك المناطق أو أجزاء منها إلى سيادقم؟ وكذلك 
بحد المقدونيين في تاريخهم القدم قد تمكنوا من السيطرة في عصر من العصور 
على کثبر من الأراضي البلقانية» وهنا نطر ح سوالاً: هل یستحق أحفاد 
القدونین في یومنا هذا أن یطالبوا باستعادة متلکات أجدادهم الي كانت 
تضم الشرق الأوسط وبلاد فارس آیضا(؟. 

وبناء على ما سبق» فان استیلاء الملكة الصربية على بعض الناطق من 
بلاد البلقان وخاصة آراضي «كوسوفا» الحالية لمدة وجيزة من الزمن 
لا يعطي الصرب حق الادعاء بامتلااکها؛ لأن مثل هذا الادعاء یفتح اجال 
آمام ادعاءات مماثلة لقومیات أخرى بسطت سيطرقا على هذه المنطقة 


.405 -4۰۳ المرجع نفسه» ص‎ )١( 
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ولفترة تفوق فترة الصرب بكثير وأعی بذلك العثمانيين» الذين كانت القوى 
العالية تعترف بالسيادة الشرعية هم على بلاد البلقان حى مطلع القرن 
العشرین, وفي الواقع لا أحد يأخذ المزاعم الصربية مأحذ امد في العالم كله 


(۱) 


إلا الصرب آنفسهم! *. 
ثانیا: الوضع الاجتماعي: 

كان الجتمع الإيليري كغيره من ابحتمعات في القرون الوسطی معا 
قبليا» وكانت القبيلة لدى الإيليريين تتكون من عدة عائلات» وكانت 
العائلات الکبیرة تضم بداخلها عددا من العائلات الصغيرة. ويعيش معظلم 
الإيليريين في القرى والمناطق املبلية العليا الي تتوفر ها الحماية عجموعة من 
الحصون» ويتميز المجتمع الإيليري بأنه جتمع منفتح؛ لأنه يسمح للفرد أن 
يختار زوجته من حارج القبيلة الي ينتمي إليها. 

وكان للإيليريين جيش منظم تشارك فيه قبائلهم كلهاء ولكل قبيلة 
قائدها الخاص الذي يتولى قيادة رحاشا؛ وهناك قائد عام يتم اختیاره بطريقة 
معينة يتولى الرئاسة لحميع القبائل الإيليرية» وكان القادة والرؤساء احاربون 
يهتمون بتوفير السلاح اليد وخاصة السيوف لانفسهم وبلندهم 
والدواب الي تأي في مقدمتها الخبل» هذا إضافة إلى الأغطية الواقية للرآس؛ 


(۱) المرجع تفسه» ص 4 .5١‏ 
(۲) رجب یشار بویاء ص 74 
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أما الملابس فلم تكن شم ملابس خاصة بالحرب وإنما كانوا يرتدون في 
معظمهم ملابس مصنوعة من الصوف(؟. 

آما فیما یتعلق بالحانب الاقتصادي, فقد بدأت البيثة الإيليرية تتحسن 
بمرور الزمن حيث تمكن سکافا الایلیریون من الوصول إلى آسرار التعدين 
والاستفادة منها في استغلال المعادن الي كانت تتوافر في بلادمم خحاصة 
الحديد الذي سجل لهم التاريخ الريادة في استخدامه وتطويعه في أوروباء 
فهم أول من استخام الحديد في قارة أورباء وفيما بعد استعملوا الفضة 
فقد انعکست خبرات وقدرات الایلیرین في محال التعدین ابا على حياعم» 
حيث تمكنوا من استحداث أدوات للعمل مثل احسراث والفأس.. إل 
وتمكنوا من خلالها زيادة الرقعة الفلاحية وبالتالي زيادة الإنتاج» واستغلال 
الفائض منه في جحلب احتیاحاقم من الأسواق الحاورة عن طريق تشجيع 
حر كة التجارة(؟؟. 

أما عن الجانب الديي» فقد بدأت المسيحية تنتشر في المناطق الإيليرية 
منذ بداية القرون الأولى للميلاد» وفقاً للمذهب الكاثوليكي؛ ثم أصبحت 
دينا رسمياً في بداية القرن الرابع للميلادء وذلك في عصر الإمبراطور 
قنسطنطین(۳. 


)۱( المرجع نفسه. ص ۰۲۵ 
۵ المرجع نفسه» ص 10 1 
Grup autorësh: fq.: 39, 40 )۴(‏ 
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وضعفت الإمبراطورية البيزنطية؛ الي كانت باسطة سيطرتا على بلاد 
البلقانء وبدأت محاولات بعض القادة البلقانيين الاستقلال عن بيزنطة» 
ولكن لسوء حظهم فقد استغل عنصر جديد ظهر لأول مرة على المسسرح 
السياسي قي بلاد البلقان هذه الظروف اليّ كانت تمر ها بيزنطة وتمكن من 
إيجاد كيانات سياسية خاصة با على حساها وهي: المملكة الصربيةء المملكة 
البلغارية وإمارة آربر(" وهذا العنصر هو العنصر السلائي وذلك في فاية 
القرن الثاني عشر للمیلاد. ثم سارعت الدولة الصربية المؤسسة في همال 
مدينة «نووي بازار - «Novi Pazar‏ إلى احتلال أجزاء كبيرة مسن 
آلبانیا و کوسوفا(". 
وأثناء هذا الحكم أعطى املك الصري «استفان دوشان 516/20 
7 امتيازات كثيرة للكنيسة الصربية» وقد أسس الملك الصربي 
كنيسة صربية مستقلة حعل مقرها في مدينة «بييا 26©[2» (مدينة تابعة 
لکوسوفا الحالية) ونقل إليها مركز الكنيسة الذي كان في «شيج».. وقد 
ظلم احتلون الصربیون السكان الكوسوفيين» وكان ذلك الظلم ظاهراً في 
«كوسوفا»» وتمثل في تعصب الصرب للمذهب الديي الأورثوذ كسي 


Ibid., fq.: 31. )۱( 

(۲) «نووي بازار ۳8287 [10۷(»: مدينة في صربيا الحالية» إلا أن معظم سکانها 
الحاليين من البوسنویین المسلمین. 

Ibid., fq.: 43 )۳( 
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واضطهادهم الوحشي للذين رفضوا اعتناق المذهب الأرثوذكسي الصري 
والثقافة الصربية بصفة عامة» سياسيا واجتماعياً وديي. 

بدأ الاضطهاد الدين والعرقي الصربي للألبانيين في «كوسوفا» منذ 
بدايات حكم الأسرة «النيمانية» الصربية الي كانت تسيطر على معظلم 
أراضي «كوسوفا»» ومن ملوك هذه الأسرة الذين اشتهروا باضطهاد الألبان 
الكاثوليك املك «ايستفان دوشان - «Stefan Dushan‏ (۷۳۲ — 
5هلاه / ۱۳۳۱ = 8868ام)» ويؤكد هذه الحقيقة ما ورد في إحدى 
مدونات هذا الملك.”' وهذا نصه: «... إذا كان هناك أحد لا يقبل أن 
يتحول ويرجع إلى الاعان الصحيح - هكذا يسمي الصربيون الديانة 
الأورنوذوكسية - سيعاقب بالإعدام ...» ". 

ويلاحظ أن النص السابق قد أظهر الخلاف بعبارات توحي أنه راجع 
إلى الاحتلاف الديئ» ولكن الحقيقة غير ذلك لأن النزاع الديي قد تطور 
إلى نزاع عرقي والنزاع الأخير أكبر خطورة من الأول» وكان أعظم 
أهداف المملكة الصربية هو إزالة آثار الشعب الألباني من حريطة البلقان 
والعالم كله. 


Ibid., p.: 45. Kosova 22/23, 2000/2001, Instituti i Historisëê, )۱( 
Prishtinê, 2003, fq.: 53, 54. 

Kosova: fq.: 55 () 

Ibid., fq.: 56. )۳( 

1010., fq.: 37. )*( 
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ولكن الشعب الألباني لم يستسلم ول تقعده شراسة الغزاة الصرب 
وضخامة إمكانياتهم الادية والبشرية وقوة آلتهم العسكرية» وإنما عمل على 
استغلال كل فرصة تتاح له في تنظيم صفوفه والتعبير عن رفضه لكل 
احاولات الرامية لمسخ هويته وتحويله عن عقيدته الكاثوليكية» وكانت 
المظاهرات الي أعد ها مجموعة من الشخصيات الكوسوفية القوية من أبرز 
الوسائل الاحتجاجية ال لجأ إليهاء ولحسن حظ سكان البلقان الأصليين فان 
الوجود الصربي في بلاد البلقان قد بدأ يفقد بريه وقوته بعد وفاة اللسك 
«دوشان» في عام 5ه/اه/ه155م) كما أن قوة جديدة قد ظهرت على 
المسرح السياسي البلقاني منافسة للصرب وهي القوة العثمانية» الي سرعان 
ما استغلت ضعف وتفكك الوجود الصربي في البلقان ولتحل محله. 

ومن خلال تنبيت الأوضاع الاجتماعية لكوسوفا في ظل الوجود 
الصربي لاحظنا الآني: 
-١‏ الاستعمار الصربي استعمار استيطاني: 

تعرضت بلاد البلقان قبل نزوح واستيطان العنصر السلافي الصربي 
إليها إلى غزو الرومان ثم البيزيطيين واستعمارهم شا. وقد اهتم الاستعماران» 
الروماني والبيزنطي» باطوانب الاقتصادية من أجل توظيفها في تطوير 
بلادهم الأصلية. أما البلاد الى استعمروها فلم تحد أي اهتمام منهم» خحاصة 
وأن أعداداً قليلة منهم هي الي كانت تقيم في البلاد المستعمرة من أجل 
إدارة دفة الحكم ومراقبة تنفيذ السياسات الاققصادية. أما المستعمرون 
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السلاف الصرب فقد جاؤوا قي شكل جماعات كثيرة) وانزاحوا في 
الأراضي البلقانية لكي يستقروا فيها دائما وأبدا على حساب السكان 
الإيليريين الأصلیین(. 


۲- تركيز الصرب على سياسة «أصربة» البلقان: 

كان استيطان الصرب في بلاد البلقان وبأعداد كبيرة عملا مدروسا 
ومقصوداء فقد آراد الصرب أن يستأثروا بأراضي الألبان وخیرانما الوفيرة 
لأنفسهم» ولتحقيق هذا الهدف رسوا سياسة دقيقة ومحكمة تقوم على تحويل 
الألبان من المذهب الكاثوليكي إلى المذهب الأر ثوذكسي» وإحلال الثقافة 
الصربية محل الثقافة الألبانية بالوسائل السلمية أو القمعية إذا لزم الأمرء وقد 
بدأوا تنفيذ هذه السياسة لدرجة أن أسماء الأماكن والمناطق البلقانية القديمة تم 
تحويلها إلى أسماء صربية". 


Kosova: fq.: 59, 61, 62, & Hysamedin Feraj: ٩۵68 e mendimit (۱) 
politik shqiptat, Tiranë, SHTEPIA BOTUESE «KOHA», 1998, fq.: 
40, 42. 


Historia e popullit shqiptarë: fq.: 277. )۲( 
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المبحث الثاني 
دور «البجناك» في انتشار الإسلام في كوسوفا 


ظهرت الدعوة الإسلامية في بلاد العرب؛ وتمكن السسلمون في فقرة 
وجيزة من فتح بلاد كثيرة وضمها إلى دائرة الإسلام. ونتج عن ذلك دخول 
شعوب وقبائل كثيرة في الإسلام» وفتح امال أمام الأفراد والجماعات الي 
ضاقت ها سبل العيش في مناطقهاء وتلك التي ها حماس زائد لنشر الإسلام 
وتثبيت أركانه في أماكن غير أماكنها؛ لأن الأرض في المصطلح الإسلامي 
ملك لله وللمسلم الحق في الاستيطان فيها حيث شاء ومن تلك الجماعات 
البجناکیون" وسيتركز حديثنا عن البجناكيين حول الآني: 
أولاً: أصل «البجناك» ونشأتهم الأولى: 

يعتبر تاريخ قوم «البحناك» غامضاً إلى حد بعيد؛ لعدم وجود كتابات 
وافية وكافية حوضم فقواميس اللغة ۸ نحد فيها مادة مفيدة فيما بخص معن 
كلمة «بمناك رهم۳۵( وهناك معلومات قليلة في بعض الراحع؛ فمثلا 


Nexhat Ibrahimi: Islami ne trojet iliro-shqiptare gjate shekujve, (۱) 
Prishtine, 2000, fq.: 7 

Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në )۲( 
ballkanin mesjetar, /shekujt IX-XIV/, Logos - A, Shkup - 

Prishtinë - Tiranë, 2003, fq.: 58. 
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ورد في الموسوعة البر يطانية أن: ««البجناك» ( Pechenegs or Patzinaks‏ 
815560 .121) هم قوم في شرق أوروبا لوا دورا مهما في القرون 
الو سطى»'. 

وهناك من ذهب إلى أن «البجناك» هم قوم من أصل تر كي» عاشوا 
حول البحر الكاسبيكي في القرن الثامن اليلادي تقريا". 

ينما بحد رحالة مشهورا في القرون الوسطى ينتمي إلى السشمال 
الإفريقي ألا وهو إبراهيم بن یعفوب. زار مدينة «براغ 2:88» في «شيكيا» 
في عام ههه / 10٩م‏ ولاحظ أن هناك قبائل شالية كبيرة تتحدث 
اللغة السلافية ... ثم أورد من بين ما أورد منها اسم «بادشناك »امصطعقه» 
اي البجناكع ©. 

وهناك رحالة خر عاش ف القرن العاشر الميلادي وهو «ابن داستا 102 
ها ذكر في كتابه «كتاب الكنز الطام»: «أن المسافة بين أرض 
«البجناك» والسلاف عشرة أيام يي 

أما العام «ي. غ. هردر 0.136706.[» فقد ذكر في كتابه: «الفكرة 
عن تاريخ البشر» أن «البجناك» مثل الشعوب الأحری» كل «زار 286» 
و«آوار :۸:۵» بذلوا جهودا كافية في تأسيس الإمبراطورية الرومانية 
Ibid., fq.: 58 )١(‏ 
Ibid., fq.: 59. 0(‏ 


Ibid., fq.: 59. )۲( 
Ibid., fq.: 59. (£) 
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الشرقية» وجهودا جزئية أحرى في الرومانية الغربية وذلك من خلال 
مساعدقم العسكرية وأحلافهم الشرقية أحيانا والغربية تارة آحری(؟, 

أما المؤرحون العرب فإنمم يرون أن «البجناك» أصلهم من العسرب؛ 
يقول الزرخ الرحالة السلم أبو حامد الغرناطي الأندلسي: إن «البجناك» 
هم الغاربة! وحجته هذه تستند إلى معرفته العميقة لصفات الغاربة 
الممسمية والخلقية والمهنية» بحكم وجودهم في بلاده وقرب مناطقهم الأصلية 
منهاء وال استخدام ملك انحر للمسلمين كجند مرتزقة في جيشه الذي كان 
يحارب به البيزنطيين» وال إقامته في الجر من سنة ٠6١١م‏ إلى سنة ۱۱۵۳م 
واحتكاكه بعدد من بقايا «البجتاك»”". 

وهناك آراء مختلفة بالنسبة لعصر ظهورهم في بلاد البلقان فبعض 
الباحثین يرى أن «البجناك» ظهروا في القرن الثامن» وبعضهم الآخر يرى 
أنهم ظهروا في القرن التاسع» وهناك طائفة ترى ظهورهم في القرون 
المتأحرة» ولکن الرأي الراحح هو هم ظهروا في فاية القرن الشامن 
اليلادي(. 


Ibid., ]9.: 59 (°) 
Nexhat Ibrahimi: Islami ne trojet iliro-shqiptare gjate shekuj ve, ۵9 
fq.: 8 
Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në (") 
ballkanin mesjetar, /shekujt IX - XIV/, Logos - A, Shkup - 
Prishtinë - Tiranë, 2003, fq.: 101. 
Ibid., fq.: 248, 251. )*( 
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ثانیا: استقرار «البجناك» في الأراضي البلقانية: 


تخبرنا بعض الكتابات الي تعلق ب«اليجناك» فم بعد بیلهم وبحيء 
الشعوب الأخرى إلى «بلغاريا» و«مقدونيا» والأراضي الأحرى في البلقان 
أسسوا مدنا وقرى هنالك(؟. 

ويعتقد بعض الباحثين الروس أن جماعة منظمة من «البجناك» ظهرت 
لأول مرة في هونغاريا (انجر) في القرن العاشر وني الحقيقة في عصر الملك 
البلغاري «سايمون - [5170600» الذي استغل «البجناك» في الدفاع عن 
بلاده ضد الجريين". 

وأورد العلومة السالفة الذكر نفسها تقريياً العام «غ. أوستروغو رسكي 
Ostrogorski‏ .6»» الذي أكد أن اللك البلغاري «ساعون» كان مهددا من 
البیز نطیین وابحریین» ولا سبیل آمامه الا الاستعانة بالشعب العسكري البدوي 
«البجناك»» وهم من سکان المنخفضات ابلنويية لروسياء ومساعدة 
«البجناك» استطاع «ساعون» أن یغلب ابحرین ... وأن يتقصر على 


البيزنطيين فی عام ۸۹/۲۸۳ م۳ 


Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanet ne tokat shqiptare dhe ne )١( 
Ballkanin mesjetar, /shekujt IX — XIV/, fq.: 61. 
Ibid., fq.: 62 )۳( 
[010., fq.: 62 )۳( 


۵ 


وبناء على وجهة نظر الباحثين الروس فان «البجناك» منذ القرن الحادي 
عشر وبأعداد كثيرة» قد تركوا السهوب”'' الروسية واستقروا في المجر ون 
بیز نطة.. واضافة إلى استقرار «البجناك» في بلاد البلقان فان هناك مجموعات 
أحرى من السلمین العرب والبلغار قد استقرت إلى جانیهم فیهاا. والعالم 
الجغراتي المسلم الأندلسي «أبو عبيد الله البكري» (عاش قي القرن الحادي 
عشر الميلادي) قدم لنا معلومات مهمة تتعلق ب«البجناك»»› حين وصفهم هم 
والألمان والسيلزيان بأهم حیران السلاف!؟؟, 

ومن جانب آخر يؤكد العالم «ل. هاؤوبتمان 788«امنا112 .زل» أن 
هناك إشارات موجودة منذ /الاام / 148 م تدل على المحاورة 
«الكرواتية - البجناكية». 

وهناك معلومات أخرى تقول: إن سبعة من المسلمين البلغار"* هاجروا 
إلى البلاد احرية واهتموا بالدعوة الإسلامية» ونتيجة لجهود هؤلاء المسلمين 


(۱) السهوب: مفردها سهب» وهو: سهل واسع خال من الشجر. 

Ibid., fq.: 62 )۳( 

Ibid., fq.: 63 )۲( 

1010. fq.: 63.)*( 

(5) «المسلمون البلغار» یقول العالم «غ. آوسترو غورسكي»: إن البلغاريين شعب من 
أصول تركية؛ ویعتبر العالم البريطاني «نول مالکولم» البلغاريين قبيلة تركيةء لأنهم کانوا 
یتکلمون اللغة التركية حتى القرن التاسم الميلادي» وفیه بدأوا ینخرطون في السلافيةء 
ویسمیهم العالم البوسنوي «أ. هوکیتش» قبيلة تركية تتاريةء ثم تحولوا بعد ذلك إلى 
الثقفة السلافية بحكم غلية السلاف عليهم وتركوا لغتهم التركية. وفي سنة كام اعتتق 
ملكهم المسيحية الأرثوذكسية وعمل على نشرها وسط رعاياه البلغاریین» انظر: 

Nexhat Ibrahimi, Islami dhe muslimanet ne tokat shqiptare dhe ne 

Ballkanin mesjetar, /shekujt IX - XIV/, fq.:17, 19, 21, 24. 
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السبعة تكونت جماعة إسلامية في بلاد الجر أطلق عليها اسم «مععزجهع۳۵» 
(أي البجناك)» واستطاعت هذه المجموعة أن تقوم بدور عظيم في نشر الثقافة 
العربية الإسلامية في أوروبا الوسطىء بحيث انتشرت في بداية الأمر في 
الأراضي انحرية وذلك في القرن العاشر الميلادي» ثم بعد ذلك تمكنت هذه 
ابلماعة من أن تصبح قوة عسكرية قادرة على الدفاع عن نفسهاء وی القرن 
الحادي عشر كانت تلك ابحموعة من «البجناك» تقاتل من ضمن تشكيلة 
البيش ابحري ضد الإمبراطورية البيزنطية» وهناك أناس من سكان مدينة 
«سرع» قد انضموا إلى هذه المجموعة الاسلامية «البجناك». 

وإضافة إلى ذلك قدم لنا العام أبو حامد الغرناطي الأندلسي معلومات 
قيمة تتعلق هذه احموعة استقاها من خلال زيارته للبلاد احرية في القرن 
الثاني عشر؛ ونما ورد فيها: أن كثيراً من المسلمين كانوا حرا لاد تدرا عم 
البيش ابحري في عديد من اطروب. الي وقعت بين ا مر والإمبراطورية 
البيزنطية» وذلك خلال السنوات 15--.ههه/1ه0١11-ه116ام‏ 
وكانت الجر تسمح لتلك المجموعة الإسلامية بأن عارس أفرادها شعائرهم 
الدينية دون أن يضغط عليهم أحد”") 


)١(‏ «سريم» مدينة في «وویوودینا - 170[70013»: داخل جمهورية صربيا والجبل 
الأسود الحالية. 

(۲) أيوب صدقي سلمان» الاستعراب في يوغسلافيا (رسالة ماجستير قدمت إلى 
كلية الآداب في جامعة بغداد» وهي جزء من متطلبات درجة ماجستير آداب في النغفة 
العربية» تشرين الثاني/۱۹۸4م - صفر/ه ٠١‏ ١ه‏ غير مطبوعة) ص ۱۳- ۰۱ 
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وهناك باحثة سلافية هي «يووانكا كاليتش ¬ وتله1 ›»Jovanka‏ 
درست رحلة أبي حامد الغرناطي» وأكدت قتال المجموعات الإسلامية الي 
ذكرها الغرناطي إلى جانب امجريين» ونسبت هذه المجموعة إلى مدينة 
«سرع»(. 
ثالثا: النشاط العسكري والتحرکات الأخرى للبجناك في الأراضي البلقانية: 

ظهر «البحناك» في منطقة البلقان وئیزوا على غيرهم بقدراهم 
العسكرية المتميزة» الي استفادت منها الدول الى تعاقبت على حكم البلقان» 
ومن بينها إيليريا وبلغاريا ومقدونيا وبيزنطة وثراقيا واليونان. أما «البجناك» 
أنفسهم فقد فقدوا العديد من رجالاتم وهم يؤدون هذه المخدمات لمذه 
الدول. ولتسليط مزيد من الضوء على «البجناك» فضلنا أن ندرس بجناك 
ألبانيا ودورهم الديين والاحتماعي والسياسي(؟. 
رابعا: البجناكيون والألبانيون: 

نشأت فعالية «البجناك» العسكرية والثقافية في بلاد البلقان وخاصة في 
الأراضي الإيليرية - الألبانية في فترة كانت فيها هذه المناطق مستعمرة ولعدة 
قرون. ونتيجة هذه الوضعية الي كانت تعيشها بلاد البلقان فان البجناكيين 
لم يحدث بينهم وبين سكانها الأصليين أي احتكاك ثقافي أو عسكري 


E: المرجع نفسه» ص‎ )١( 
Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanet ne tokat shqiptare dhe ne (") 
Ballkanin mesjetar /shekujt IX - XIV/, fq.: 63, 64. 


- 


أو تجحاري ذي بال, وإنما كان احتكاكهم يتم وبصورة واضحة مع القوى 
والدول الي كانت مستعمرة للألبانيين وبلادهم"؟. 

فالامبراطور البيزنطي «قنسطبطين طناحعاعدم» الذي كان مهددا 
باعطار الأجانب» وخاصة الأتراك» حاول أن يستغل «البجناك» في 
التصدي لأعدائه فجند منهم عشرة الاف» وزودصم بالأسلحق 
ووجههم ضد الأتراك ولكن «البجناك» لم يكونوا مؤمنين بتلك الحرب» 
والسبب الذي دفعهم إلى عدم مساندة الامبراطور البيزنطي ضد الأتراك هو 
العقيدة الإسلامية الى كانت بحمعهم مع إحوام الأتراكء ولذلك اسعغلوا 
الفرصة وفروا باتجاه مدينة «بریزرن 821285» الكوسوفية حالياء وانضموا 
فيها إلى مجموعة أحرى من «البجناك» الذين استقروا فيها من قبل» 
وكونوا فريقاً مشت ركا تمكنوا في نهاية الطاف من أن ينقلبوا على 
أسيادهم البو 

وقد ترك «البجناك» بصماقم واضحة في مةه المنطقة. إلى جانسب 
الشعوب الى سبقتهم أو جاءت بعدهم إليها كالكومان والكيبشاك» ويؤيد 
ذلك تلك الأسماء الى عرفتها منطقة البلقان في العصور الوسطى واستمرت إلى 
اليوم» ومنها: «بالابان ««Ballaban‏ «بیلیبان ««Biliban‏ «تاتار ««Tatar‏ 


Ibid., fq.: 72 )١( 
Ibid., fq.: 72 (") 


كك 


«سوبلان «ه1آم00»»: «غوربان صقط:نا0»: «كارا 272 «كارابا 
2 « کومان 607027 «شيشماك «صaصShish»»‏ «توكمان 


««Tokman‏ «ساکان ««Caqan‏ «بابون مدطاح8( 
خامسا: إيمان البچناکیین وثقافتهم الاسلامیة: 


أدى احتراق «البحناك» والشعوب الأحرى لبلاد البلقان واستقرار 
بجموعات منهم لعدة قرون فیها إلى بعض التغیرات الديكوغرافية احدودة 
وبالتحديد في الشمال لمدينة «نيش» الاليت وفنا لوجهة نظر العالم «ك. 
بر شيك 1:66 .20616. كما أن الرحالة الذين جابوا تلك المناطق في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين أكدوا وجود «البجناك» في 
الأراضي البلقانيت وأفم كانوا على دين الاسلام وأنهم قد أثروا في الحياة 
الاقتصادية والدينية”"؛ وهو ما أكده بدوره المؤرخ والعالم البوسنوي «محمد 
حاحي باهیج»"" 

E‏ ا 
بالغ بالاسلام, و کانوا یرسلون طلابا منهم إلى بلاد الشام وبالتحديد إلى 
Ibid., fq.: 73 )۱(‏ 
fq.: 74. )۲(‏ ,.1010 


]010., fq.: 74. )۳( 
1010., fq.: 74. )۶( 
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مدينة «حلب» لدراسة الدين الإسلامي ليقوموا بعد رجوعهم إلى أوطافهم 
بتبصير الآخرین بأمور دينهم» وكذه الطريقة تمكن «البجناكيون» من حمل 
الثقافة العربية الإسلامية ونشرها في المناطق احرية ولي يوغسلافيا 
السابقة ون المناطق الاحری من بلاد البلقان. واستطاعت هذه احموعة 
الاسلامية أن تستمر وبقاعلية في نشر الثقافة العربية الاسلامية في تلك 
الناطق إلى أن شعر ملوك الجر بخطورتسهم على مسستقبلهم الس‌سياسي 
فبدأوا تي اضطهادهم وتعذيبهم وإبعادهم عن أماكنهم حى أجلوهم عن 
کا 

ویو كد الستشرق الصربي «راد بوشوویتش 130200710 »Rade‏ أن 
«البجناك» السلمین قد نقلوا الثقافة العربية الاسلامية إلى البلقان» وهو في 
ذلك یتفق مع كثير من المؤرخين» ولکن عندما وصل العثمانيون السلمون 
إلى بلاد البلقان ‏ يدوا هؤلاء القوم المسلمين ولا آثارهم(!) ویب‌دو 
أن وصول الصرب إلى هذه المناطق البلقانیت في الفترة الممتدة بين القرنين 
الثاني عشر والرابع عشر الیلادین قد أدى إلى هلاك «البجناك» وعو 
آثارهم هنالك!". 


۰۱۶ أيوب صدقي سلمان» ص‎ (۱) 
Nexhat Ibrahimi: Islami ne trojet iliro-shqiptare gjate shekujve, )۳( 
fq.: 251 


تكد 


إذن؛ فان الدين الإسلامي قد تمكن أن يجد طريقه إلى بلاد البلقان قبل 
أن يفتحها العثمانيون السلمون» وليس من الستبعد أن يكون «البجناكيون» 
المسلمون من الدعاة المحلصين للدعوة الإسلاميةء الذين حلوا ببلاد البلقان 
من أجل تبليغ الدين الإسلامي إلى شعوها المختلفة» وإنهم لظروف ما قد 
اختفوا من مسرح الأحداث قبل ظهور العثمانيين في بلاد البلقان» ولکنسهم 
قد حلفوا وراءهم آثارا قوية فيما يتعلق بالإسلام والثقافة الإسلامية”". 
سادساً: اختفاء «البجناك» من بلاد البلقان: 

بعد إبراز الدور الذي الذي قام به «البجناك» في بلاد البلقان عکن أن 
نتساءل: هل يوجد اليوم أحد من الشعب البجناكي في بلاد البلقان؟ 
والجواب الصريح أنه لا يوجد أحد في بلاد البلقان ينسب نقفسه 
إلى «البجناك»» ولكن هناك آثارا موجودة للشعب «البجناكي». وقد 
اندثر الشعب «البجناكي» قبل بحيء الدولة العثمانية إلى بلاد البلقان» 
ويبدو أن الحروب الي دارت بينهم وبين البيزنطيين والمحريين والبلغاريين 
والصربیین والشعوب الأخرى قد أدت إلى هلاك معظمهم وإلى تشريد 
من تبقى منهم» وتوزعهم على مناطق أخرى من العالم» بعيدة عن أماكن 
تمركز ونفوذ أعدائهم'". 


۱5 أيوب صدقي سلمان. ص‎ )۱( 
Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanet ne tokat shqiptare dhe ne (۲) 
Ballkanin mesjetar/shekujt 12-201۷ /, fq.: ۰ 
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ويؤكد العا الفرنسي «جورجس قستلان - «Georges Castellan‏ 
حو قوم «البجناك» من المشهد التاريخي» مشيرا إلى أن: «الغاغاؤوزيين 
0260» هم أحلاف البجناكيين الذين تحولوا إلى التصاری"". ما يعي 
أن البجناكيين قد اضطروا إلى التنصر والدخول في ديانات أعدائهم» على 
الرغم من أن البجناكيين الأوائل كان مشهوداً لهم بالتمكن في الإسلام 
والثقافة الاسلامیت حيث غرفوا بقناديل الإسلام في بلاد البلقان عامة وق 
الأراضي الإيليرية - الأليانية خاصة”". 


Georges Castellan: Histori e Ballkanit (shekujt XIV — XX), perkihyer (°) 
nga origjinali frengjishl: Arben Puto dhe Luan Omari, Prishtine, Botoi 
NGBGSH «GUTENBERG», 1997, fq.: 23. 

Nexhat Ibrahimi: [Islami dhe muslimanet ne tokat shqiptare dhe ne (؟)‎ 
Ballkanin mesjetar / shekujt IX - XIV /, fq.: 77. 
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المبحث الثالث 


دور الداعية «صاري صلتوق» في انتشار الإسلام في كوسوفا 


شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يرسل إلى الأرض عددا من الرسل 
في كل فترة من فترات التاريخ تتأزم فيها حياة البشر وتقف عقوم عاجزة 
عن الوصول إلى حلول للمشاكل الكبيرة» ال تعترض حياتمم وتعكر 
صفوهاء وأن تكون مهمة الرسالات السابقة لرسالة البي محمد هي بالإضافة 
إلى تنظيم حياة الأمم الي أرسل إليها هؤلاء الرسل؛ قيئة البشرية لتقبل 
الرسالة الخاتمة» رسالة النبي خخ الي حصها الله سبحانه وتعالى بصفات 
جعلتها قادرة على تنظيم الحياة .مختلف أنشطتهاء والتصدي لكل المشكلات 
الي تعترض الحياة البشرية» وإيحاد الحلول الناسبة هساء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها.. وقد أولت الرسالة الخاتمة بعض النوانب اهتماماً خاصا 
تقديرا منها للدور الكبير الذي تضطلع به هذه ابلوانب في حلق احتمع 
الإسلامي المثالي واستمراره» ومن هذه الجوانب الدعوة إلى الاسلام» وهي 
واحبة على كل مسلم» وفقاً لقدراته واستطاعته» وقد وحدت الدعوة 
اهتماما حاصاً من قبل الحكام والخاصة والعامة منذ ظهور الإسلام ودولته 


وإلى يومنا هذا. 


1 


وبالنسبة إلى المنطقة الي نحن بصدد دراستهاء فمن الطبيعي أن تكون 
قد شهدت ظهور بعض الدعاة المسلمين قبل ظهور العثمانيين فيها وبسطهم 
سیطرقم على أراضيهاء وأن يكون معظم هؤلاء الدعاة من الأتراك کم 
الظهور المبكر للإسلام في تركيا وقرب هذه الأحيرة من بلاد البلقان. 

وتتميز المرحلة السابقة للعثمانيين في بلاد البلقان باعتماد الدعوة 
الإسلامية على الحهد الفردي ووصول عدد لا بأس به من الدعاة 
المسلمين إلى الأراضي البلقانية؛ کالبجناکیین » وكان من أبرز الدعاة 
الذين حلوا في بلاد البلقان في هذه الفترة الداعية «صاري صلتوق 
عان16ج5 تبع6» وكان من أتباع الطريقة البكتاشية الصوفية السنية ال تعتير 
واحدة من الطرق الصوفية المنتشرة في أرض الإسلام وقتذاك مثل الخلوتية 
والرفاعية... إل . 

وقد ظهر البكتاشيون في ابلزء لأسسيوي للدولة العثمانية أي في 
الأناضول» والوسس هذه الطريقة الصوفية هو «الحاج بكتاش» المولود في 
إيران عام۷ 1ه/۹ ١١م‏ ثم استقر في تركيا عام ٤/1۸۳‏ ۱۲۸ م؛ 


(۱) الدولة العثمانية تاريخ وحضارة المجلد الثاني: إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان 
أوغلى؛ ترجمة صالح سعداوي (استانبول: مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلاميةء ۱۹۹۹م) ص 137+ سعيد عبد المجید يكرء الأقليات المسلمة في أوروياء 
سلسلة دعوة الحق» سلسلة شهرية تصدر في مطلع كل شهر عربي عن إدارة الصحافة 
والنشر برابطة العالم الإسلامي؛ السنة الرابعة» العدد ۰4۳ شوال ۱4۰6ه-/۹۸۵ ام 
مكة المکرمة» ص ۰۰ ۱۱۱ & 593 popullit shqiptare: fq.:‏ ع «Historia‏ 


دعام 


وقام مؤسس البكتاشية الحاج بکتاش بزيارة إلى الهند والتییست والصین» 
وهنالك وقف على الاعتقادات البوذية وامندیة. 

ويعتبر الداعية «صاري صلتوق ۹۵11011 :527» أحد الأقطاب البارزين 
في البكتاشية» وأحد مبعوئي الحاج بكتاش إلى بلاد البلقان عامة.كمافيها 
«كوسوفا»» وقد عرف «صاري صلتوق» عهاراته الخاصة» وبصبره النادر» 
وتنوع أساليبه في نشر الاعتقادات البكتاشية وسط البلقانيين» وقد استعمل 
البكتاشيون العديد من الوسائل لنشر الاسلام وفقا لوجهة النظر البكتاشية» 
ومن بين هذه الوسائل تشييد التکایا!" لإيواء وإطعام الحتاجين". 

ومن التكايا الي شيدوها: التكية الموحودة في مدينة «بوغراديس 
6 الاألبانيتة» وتكية في مدينة «ميتروويتسا «Mitrovica‏ 
الكوسوفية» وتكية في مدينة «كاشانيك 2811؟13» الكوسوفية» الشيء 
الذي يدل على امتداد واسع لمذه الطريقة الإسلامية في الأر اضي الألبانية 
عامة والكوسوفية حاصة. 

وهنالك رواية أحرى تقول: إن «صاري صلتوق» هو أحد تلاميذ 
الشيخ «أحمد يسوي» الصوف التركي المشهورء وهذه الرواية تختلف مع 


Historia e popullit shqiptare: fq.: 593 )۱( 

(۲) «التكية» هي الكلمة التركية للزاویة. ومن معاني كلمة «تكية» بالتركية: الاتكاءء 
والتوکز» والاستناد إلى شيء للراحة والاستراحة. ومن هنا تكون التكية بمعنى مكان 
الراحة والاعتکاف» وهي كذلك زاوية يقيم فيها الدراويش والصوفية وتقدم فيها 
الوجبات مجاناً إليهم. انظر : .03163)1116-1010./باينايا. 

]010., fq.: 593, 594 )5 

Ibid., fq.: 594, 595 (¢) 


ك١‎ 


الرواية القائلة: بأنه من أقطاب الطريقة البكتاشية ولكنها تتفق معها في أنه 
من أصل تر کي . 

فالداعية «صاري صلتوق» دحل الأراضي الي كانت تابعة للدولة 
البيزنطية ومن بينها بلاد الألبان قبل بحيء العثنمانيين إلى هذه الأماكن 
مصحويا بمجموعة من أتباعه» وهو داعية إسلامي من أصل تر كي . 

وی کد الورخ التر کي «کمال قربات» هذه الحقائق قائلا: إن الدعاة 
السلمین الأوائل في البلقان من أصل تر كي» ووصلت انحموعة الأولى منهم 
في القرن الثالث عشر اليلادي رغم هذا الا أن هناك بحموعات صغيرة» أقل 
نفرا منهاء جاءت إلى الأراضي البلقانية في القرن العاشر والحادي عشر"". 

وی الفترة ما بين عامي ٦2۹-1٤۸‏ ه/۲۹۰-۱۲۵۰١‏ م استوطنت 
بحموعات من الأتراك وتركمان آسيا الصغرى في مدينة «دوبروج» ( مدينة 
كانت تابعة لبلغاريا وقتذاك وهي تابعة لرو مانیا الخالية)» وبدأت تمارس 
الدعوة الإسلامية فيها وقي الناطق احاورة شا.. وهنالك رواية أخرى تقول: 
بان «صاري صلتوق» كان من بين أفراد هذه احموعة, وأن استیطافا في 


هذه الدينة تم في عام 1۱۲ه-/۱۲۹۳م(. 


Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanêët në tokat shqiptare dhe në )١( 
ballkanin mesjetar/ shekujt IX - XIV/, Logos - A, Shkup - 
Prishtinê - Tiranë, 2003, fq.: 44, 45. 
Ibid., fq.: 40, 41. )۲( 
Ibid., fq.: 41. )۳( 
Ibid., fq.: 44 (£) 


١١5 


وذكر الشاعر الألباني المشهور «إسماعيل قدارة - 12076 «Ismail‏ 
في أحد مؤلفاته بحيء بحموعات مختلفة من الدعاة إلى بلاد البلقان» وذكر 
من ضمنهم الداعية «صاري صلتوق» ووصفه بأنه كان دروی شا 
ت کیا ديا 

أما المؤرخ الألباني «أكرم بك ولورا ۷۱۵۲۵ زهو «عت(۳» فقد وصف 
الدعاة السلمین الذين جاژوا إلى بلاد البلقان قي الفترة الى سبقت محئ 
العثمانيين» ومنهم الداعية «صاري صلتوق». بأهم متجولون و م۸ عکنوا في 
مكان واحد» وإليهم يرجع الفضل في قيئة بلاد البلقان لاستقبال الفاتحين 
العشمانیین(". 

آما عن الاسم الحقيقي للداعية «صاري صلتوق». فالوسوعة التركية 
تسمیه «مهمت» أي «محمد» وتقول: إنه عاش وجاهد في القرن الثالت 
عشر اليلادي قي بلاد البلقان(؟. 

وحسب رأي الد کتور «حسن قلشي» فان الاسم الحقيقي للداعية 
«صاري صلتوق» هو «اصععیل» وأنه أحد تلاميذ «الحاج 


بکتاش ولي»“. 


Ibid., fq.: 41 (°) 

Ibid., fq.: 41 )۲( 

lbid., fq.: 42 )۳( 
«Perparimi»: reviste kulturore dhe shkencore, nr:1, Prishtine, 1967, )*( 
fq: 89. 


۰۲۰ 


أما الموسوعة الإسلامية المكتوبة من قبل الأوروبيين فتقول: إنه تركي 
وولي من الأولياء عند البكتاشية» وأصله من بخاری؛ واسمه الصحيح هو 
مهمد «محمد» البخحاري'. 

وبعد وصول الداعية «صاري صلتوق» إلى الأراضي الرومية من بلاد 
البلقان وعرافقة معاونیه, لاحظ أن المسلمين فيها يعيشون أوضاعا اقتصادية 
صعبة» ويعانون من الاضطهاد الدين؛ فقام بتنظيم أتباعه ومن انضم إليه من 
السلمين وكون منهم جيشاً منظماً ثم شن حرباً على الروم» وتمكن من فتح 
مدينة «اسکو بيا ودلط5» التابعة لمقدونيا االيت ومدينة «دوبروج» 
وعاقب «صاري صلتوق» نصاری تلك الناطق على جرائمهم الي ارتکبوها 
ضد السلمین, ثم حول نشاطه إلى آماکن أخرى برغبة التوغل داحسل 
الأراضي الأوروبية". 

وإلى جانب النشاط العسكري» فقد اهتم «صاري صلتوق» بتقدم 
النصح والإرشاد لعامة الناس وحاصتهم» وقد حفظ له التاريخ نصيحته الي 
قدمها إلى السلطان العشمان الغازي «عثمان الأول» وجاء فيها: كن عادلاً 
وصريحاء ولا تحعل الفقير يلعنك» ولا تضغط على مؤيديك» وراقب قضاتك 
وولاتك عهارة واعمل بالقسط حى تتمكن أن تسيطر بحکمك وتصافظ 
علی طاعة موبديك(؟. 


Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në )۱( 
ballkanin mesjetar/ shekujt / IX — XIV /, fq.: 42. 

Ibid., fq.: 47. )۳( 
Halil Inalxhik: PERANDORIA OSMANE, AZA - Tetove, 1995 )۳( 
M, 1415 H, fq.: 94 


-١١5- 


لقد شهدت الأراضي الألبانية نشاطاً دعویا مکتفا قام به «صاري 
صلتوق» ومجحموعته التركية» وبفضل هذا النشاط آصبح اسم «صاري 
صلتوق» 50 في البلاد الألبانيةء وملت العدید من العا م والأماکن 
امه وعلى سبيل المثال قفي مدينة «کرویا - وزس» في ألبايا الحالية 
يوحد جبل يبعد منها ۱۰۰ مترء يسميه الناس هنالك ب «جبل صاري 
صلتوق»» وني أعلى هذا الحبل يوجد ضريح يسميه الناس ب «ضريح 
صاري صلتوق»؟. 

وهذا السضریح الأحير رما یه ود تاريخه إلى عام ۱۱۰6- 
۲/۰۵ ۸۱۱۹۳-۱۱۹( 

و کذلك في قرية «بریلب (6[ز:۳» التابعة لمدينة «جاکووا 0۷۵دزن» 
التابعة لکوسوفا الحالية بالقرب من النهر السمی ب «ریکا 166» یوجد 
ضریح یسمیه الناس ب «ضریح صاري صلتوق» وقرية «بریلب» تبعد من 
مدينة «بییا [۳» التابعة لكو سوفا الحالية بحوالي ۱۷ كل" . 


Nexhat Ibrahimi: Islami ne trojet iliro - shqiptare gjate shekujve, )۱( 
Prishtine, 2000, fq.: 240. /Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanët 
قم‎ tokat shqiptare dhe në ballkanin mesjetar/ shekujt IX ~ XIV/, 
fq.: 49./ «Perparim»., fq.: 92. 
Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanët në tokat shqiptare dhe në )۲( 
balikanin mesjetar/ shekujt IX - XIV/, fq.: 49. 

Pêërparimi., fq.: 89 )۳( 


١٠١6 


وكذلك ذكر المؤرخ الکوسوني «اسكندر ريزاي »Skender Rizaj‏ 
أن ضريحاً يسميه الناس ب «ضريح صاري صلتوق» یوجد بالقرب من 
مدينة «بييا»» يزوره عدد كبير من المسلمين والتصاری!". 

ويرى العالم الكوسوتي الخبير في علم الجغرافيا «حرم سيراب 7 
»Muharem Crabreg‏ أن الضريح السابق الذكر الموجود إلى يومنا هذاء 
من آهم الضرائح في مدينة «بییا»(. 

وعلى الرغم من المكانة الي حلي كا «صاري صلتوق» وسط أتباعه 
بصفة عامة وسكان البلقان بصفة حاصة» الا أن هنالك بجموعة من الناس 
كانت تبطن له الحقد والکراهيق مدفوعة بعوامل كثيرة» وقد استغل بعض 
هؤلاء الأعداء الفرصة فقدموا له طعاماً مسموماء وتحرأ أحدهم بطعنه يختجر 
ما أدى إلى وفاته» وقد حلف «صاري صلتوق» ابنين هما إبراهيم و محمد 


سارا على فجه في الطريقة ثم انضما إلى الدولة العثمانية"". 


Nexhat Ibrahimi: Islami dhe muslimanët قد‎ tokat shqiptare dhe në )١( 
ballkanin mesjetar/ shekujt IX - XIV/, fq.: 51. 

Ibid., fq.: 51 )۲( 
Nexhat Ibrahimi: Islami ne trojet iliro - shqiptare gjate shekujve, (") 
Prishtine, 2000, fq.: 244 


۱۰ 


الفصل الثالث 
الفتح العثماني لكوسوفا 
المبحث الأول 


التعریف بالعتمانیین 

في النطقة الى كان تصطلح علیها قدا ب «ما وراء النهر» وال 
یسمیها الناس في یومنا هذا ب «تر کستان» استوطنت عشائر الغز وقبائلها 
العظمى» وعرفوا بالترك أو الأترالك". 

وعرور الزمن تکاثرت آعدادهم وضاقت الأراضسي يمم والراعي 
منطقتهم. فوقع اختیارهم على منطقة آسیا الصغری فار تحلوا إليها.. وهنالك 
من المؤرخين من يرى أن هذه القبائل قد اضطرت لترك مواطنها الأصلية 
آمام ضغط القبائل الغولية, الي تفوقها عددا وقوة وعتادا بالاتحاه غرباء 
والاستقرار في بداية الأمر قري من شواطی هر «حیحون» ثم انتقلت إلى 
«طبرستان» واستقرت فیها لفترة من الزمن» ثم انتقلت إلى «حرصان»» 


(۱) علي محمد محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السسقوط» ط۱ 
(بيروت: دار البيارق» ۰ سه/۱۹۹۹م) ص ۵ ۲. 


¥ 


وألقت عصا الترحال با. وقي عام ١11ه/551م‏ سقطت الدولة الساسانية 
في أيدي السلمین, وبذلك أصبح الوجود الاسلامي قريباً من المناطق الي 
استقرت فيها هذه القيائل التركية؛ وبدأت بعض العلاقات الحميمة تنشأ بين 
الحانبين بحكم الجوار. 

وف الربع الأول من القرن الثالث عشر اليلادي ظهر المغضول كقوة 
سياسية ها وزفا العسكري ورغبة عارمة في التوسع على حساب الدولة 
الاسلامية والدول الأحرى القائمة وقتذاك وكان يقودهم «جنكيرحان»» 
وتمكنوا من بسط :سیطرت هم على شال الصين ثم زحفوا نحو «تر کستان»» 
ولم يكن هنالك خيش بشري وقتذاك عتلك القدرات العسكرية ال تؤهله 
للتصدي لهم. ثم توجهوا بعد ذلك نحو أرض الإسلام""» فهاجموا دولة 
«حوارزم شاه»(* في ما وراء النهر وهي دولة إسلامية فلم تقدر على 
مقاومتهم, فاضطر أهلها وسكان المناطق ابحاورة لما إلى الفرار إلى المناطق 
الأكثر آمنا.. ومن القبائل الي تأثرت بالزحف المغولي وتصرض وجودها 
للخطر القبائل الت ركيةء فاضطرت بجموعات منها إلى مغادرة آوطافا 


)۱( المرجع تفسه. ص ۲۵- ۰۲۱ 

(۲) محمد حرب. العثسانيون في التاریخ والحصضارة ط۲ (دمشق: دار القلم» 
۹ ۱ه/۱۹۹۹م) ص ۰۱۳ 

(۳) «خوارزمشاه» الخوارزمیون أو الخوارزمشاهات أو شاهات خوارزم: سلالة إيرانية 
حکمت في خوارزم (ما وراء النهر) ثم ترکستان؛ آفغانستان» إيران وأجزاء من 
العر اق؛ سنوات (۱۲۲۰-۱۰۷۷م)۰ .www.vikipedia.0rg‏ 


۰ ۸- 


والبحث عن أماكن أكثر أمناً وتوافرا على مقومات الحياة الاساسیق 
فاتجهت جهة الغرب نحو إيران27. 

واستقرت بحموعات منها في العراق الشمالي وبعضها في غرب إيران 
ون قفقاسیا!"وبلاد الأناضول”". وبالنسبة إلى المجموعة الي استقرت في 
الأناضول فقد كانت بقيادة سليمان بن قيالب «جد عنمان مؤسس الدولة 
العثمانية» و كانت هجرتا من خراسان في عام 1۱۷ ه/۲۲۰١م»‏ وكان 
استقرارها في الأناضول في مدينة «أحلاط»(.. وف عام ۲۲۸ه/۱۲۳۰م 
توفي سليمان وخلفه ابنه الأوسط «أرطغرل»» وقي عهده بدأت عشيرته 
والقبائل التركية المنضوية تحت لوائهاء ويقدر عددها بحوالي مائة أسرة 


(۱) سالم الرشيدي؛ محمد الفاتح» ط ۱ (طنطا: دار الب شیر للثقافة والعلوم » 
۰ ه/۲۰۰۰م) ص 5١؛‏ محمد حرب» ص ۰۱۳ 

(۲) قنقاسیا: هي عبارة عن المضیق البري الذي يبدأ من بحر قزوین شرقا وبحر الآزاك 
غربا ویمتد هکذا حتی البحر الاسود . تحدها شمالا السهوب الروسية وجنوبا سلسلة 
جبال القفقاس والدهلیز الذي شکله البحر الأسود. أما الجمهوریات القفقاسية فهي على 
التوالي من الشرق وباتجاه الغرب: داغستان» الشیشان» آنغوشیا» أوسيتياء القبردي» 
بلقارء قراشاي» شرکس والأديغة تقع قفقاسیا ما بين خطي العرض 4١‏ - ۶۵0 شمالا 
وخطي الطول ۳۹ - 4۸ شرقاء كما تحتل مکاناً جنوب شرق آوروبا.. تبلغ مسساحتها 
الاجمالية الیوم نحو ۱۳۰ ألف کم۲.. ومن الجدیر بالذکر أن مساحتها قبل الاحستلال 
الروسي كانت تقارب النصف ملیون کم۲. آما تعداد سکانها المسلمین فهو زهاء خمسة 
ملایین نسمة.۷/۷/۷.20188.0010- 

(۲) محمد حرب» ص ۰۱۳ 

(4) «أخلاط» مدينة في شرق ترکیا الحالية قريبة من بحيرة وأن. 


aE 


تضم أكثر من أربعمائة فارس”" التحرك نحو الشمال الغربي للأناضول. 
وبينما هم في سيرهم شاهد «أرطغرل» من البعد جيشين يقتتلان وبعد تمعن 
وتدبر اتضح له أن أحد ابلیشین على دين الإسلام وأن اليش الآحر متفوق 
عليه في ساحة المع ركةء فلم يتردد «أرطغرل» قي دخول المعركة إلى جانب 
الجيش الإسلامي وبفضل بلائه وبلاء بحموعته في قتال الأعداء رححت كفة 
السلمین» وبعد أن ألقت الحرب أوزارها اتضح «لأرطغرل» أن ابلسيش 
الإسلامي الذي قاتل إلى جانبه هو جيش سلطنة قونية؛ الي تأسست يعد 
وفاة السلطان السلحوقي ملك شاه في ۱۰ شوال 4۸۰ه/۱۸ نوفمير 
۲۳ وزوال دولة آل سلجوق» وكان سلطان قونية وقائد جيشها هو 
الأمير علاء الدين: أما اليش العادي لعلاء الدين فهو جیش البيزنطيين. 
قدر قائد اليش الإسلامي السلجوقي علاء الدين الموقف السشرف 
والبطولي لرئيس العشيرة التركية وفرسانه؛ فأقطعه عددا من الأقاليم والمدن 
وقربه إليهء وجعله ذراعه الأيمن في كل حروباته ضد الروم. وكان بعد كل 
انتصار يحققه على أعدائه يجزل له العطاء وعنحه العديد من الإقطاعات» 


الشيء الذي مكن «أرطغرل» من تكوين إمارة حاصة به ذات علاقة 


(۱) سالم الرشيدي: ص 5١؛‏ علي محمد محمد الصلابي» الدولة العثمانية ... » ص ۱. 

(۲) «شاه»» معناها ملك ولكنها إذا جاءت بعد الاسم فإنها تعني السید . 

(۳) بعد سقوط دولة السلجوقيين انقسمت أملاكهم في بلاد الأناضول إلى عشر إمارات 
صغيرة ومن ضمنها قونية التي كان يرأسها علاء الدين» ثم انضمت کل هذه الإمارات 
بعد ذلك إلى مملكة آل عثمان. 
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متميزة مع سلطنة قونية. وظلت هذه العلاقة قوية ومتينة حي وفاة القائد 
التركي «أرطغرل» نة ٩1۹ه/۱۲۹۹م(.‏ ثم خلف «أرطغرل» ابنه 
عثمان خحان” الأول» الذي تنتمي إليه الدولة العثمانية» والمولود في عام 
5ه/58؟1١م‏ وهو العام الذي هاجحم وأغار فيه المغول على بغناد 
عاصمة الخلافة العباسية بقيادة «هولاكو» ووقعت فيه أحداث حسيمة 
وای عة 

ترعرع عثمان تحت رعاية أبيه» وتدرب على يديه عسكرياء وتولى 
الحكم في عام 795ه/5534١م؛‏ أي قبل عام واحد من وفاة السلطان 
السلجوقي علاء الدينء واستولى عثمان على الناطق الي فتحها أبوه وتلك 
ال افتتحها هو بنفسه؛ ویعتبر السلطان عثمان جداً للأتراك» وف الوقت 
نفسه يعتبر مؤسساً للدولة العثمانية» ويسمى أفراد هذه الدولة بالعش‌انیین. 
كان السلطان عثمان قائدا مرشداء ومتديناً شجاعاء ومرتبطا بسبيل الله عز 
وحل» وكان رجلاً مباركاً. وف عام ۵۷۰۰-/۱۳۰۰م توفي السلطان 
السلجوقي علاء الدين فأحدثت وفاته اضطراباً في دولته» ولكن معظم جیش 
السلطان السلجوقي قد اتحهت أنظاره إلى السلطان عشمان باعتباره الحليف 


(۱) محمد فريد بك المحامي؛ تاريخ الدولة العلية العشانية» تحقيق إحسان حقيء ط ٩‏ 
(بیروت: دار النقاتس + 4 اهص/ ۲۰۰۳م) ص ۵۰۰ علي محمد الصلابي؛ 
السلطان محمد الفاتح وعوامل النهوض في عصره ط۱ (الإسكندرية: دار الإيمان» 
بدون تاریخ) ص ۰۱۹-۱۸ ۱ 

(۲) «خان» لفظ تركي استعمله الاتراك قدیما ومعناه (السید). 

(۳) علي محمد محمد الصلابي. الدولة العثمانية ۰٠ص‏ ۵۲؛ محمد فرید بك المحامي؛ ص 1۹ 


HE 


الأقرب إلى السلطان علاء الدين والقائد الأوحد الذي عتلك الصفات 
والمؤهلات والمعدات الي تمكنه من توحيد الصف الإسلامي والتصدي للعدو 
البيزنطى» فانضموا إلى جيشه“ 

استأنف السلطان عثمان الحروب ضد الإمبراطورية البيزنطية وفتح 
وت أراضيهاء والتحق كثير من الجاهدين ن من جميع أنحاء آسيا 
الصغری بصفوف جیشه كما ساعدت القبائل الأخرى من إخوانه الأتراك 
وانضمت إلى جيشه جماعات كثيرة من العلماء والتحار والصناع”). 

اهتم عثمان بتنظيم أتباعه وصهرهم في بوتقة واحدة» كما أولى اهتماما 
خاصاً بتحسين علاقاته مع الإمارات التركمانية احاورة لسلطنته!" فكللت 
مساعيه الاج وذ اسعه يتردد على الألسن في هذه الامارات باعتباره 
قائدا مسلما حاهدا في سبيل ار( 

فاستغل عثمان هذه الظرفية وبدأ في توسيع دوه 0 من 
الوصول إلى شواطئ بحر مرمره والبحر الأسود وبلدة «يي شهر» “ عند 


Bajrush Ahmeti: Perandoria osmane dhe perhapja e islamit ne )١( 
trojet shqiptare dhe ne viset fqinje, Prishtine, 1997, fq: 3-6. 

("( علي حسونء العثمانيون والبلقان» ط۲ (بيروت ودسشق: المکتب ا(اسلامي» 
۰ ه/۱۹۸۱۰م) ص ۳۷. 

(۳) مجموعة من الأساتذةء بإشراف وتقديم أكمل الدين إحسان آوغلی» الدولة العثمانية 
تاريخ وحضارة المجلد الاول نقله إلى العربية صالح سعداوي» استانبول» مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» ٩۱۹۹ء‏ بدون تاريخ» ص .٠١‏ 


(4) المرجع نفسه» ص۰۹ 
(©) «يني شهر» تعني بالتركية المدينة الجدیدة, وهي بلدة تقع جنوب بحيرة ازنیق شمال 
غرب الأناضول. 


ER 


مخاضة فر سقاریا"؟. 

واتخذ مدينة «ييي شهر» عاصمة لدولته. ودعا نفسه «بادشاه آل 
عثمان» وتعين (سلطان العثمانيين).. واستطاع السلطان عثمان أن يفتح 
العديد من المناطق في آسيا الصغرى من ضمنها مدينة «بروسه»" ال 
كانت تعتبر من أهم الحصون في آسيا الصغرى كلها'”. 

وی سنة ۷۲ه/۱۳۲۵م مرض السلطان عثمان مرضه الذي توق 
بسببه» وأوصی بالخلافة لابنه «أورحان» وأوصاه بالسهر لأجل الحفاظ على 
دولته وتوفیر الأمن والاستقرار لرعيته”©. 

ولد السلطان «آورخان» في سنة 1۸۷ ه / 1۲۸۸م وهو الثاني من 
أبناء أبيه من حيث السن(". وقد اهتم والده بتنشنته وتربیته تربية توهله لأن 
یکون ساعدا له اق حیاته وخليفة له بعد ماته, وقد سار علی سياسة والده 
نفسها في الحكم والفتوحات"؟ وحول السلطان «آورحان» عاصمته من 


(۱) علي حسون» ص ۳۷. 

(۲) «بروسه» مدينة بآسیا الصغرى شهيرة بجودة هوانها وجمال مناظرها الطبيعية وبها 
مياه عديدة» وتعتبر من المدن الرئيسة لدی العثمانيين القدامی؛ لأنها ظلت عاصمة 
الدولة العثمانية من سنة ۱۳۲۷ إلى سنة ۱۳۲۱ ثم انتقلت العاصمة إلى مدينة 
«أدرنة». ثم إلى مدينة «استانبول» سنة ۳ ١م.‏ 

(۳) سالم الرشيدي» ص ۰۱۸ 

(؟) إبراهيم بك حلیم» تاريخ الدولة العثمانية العليةء ط۱ (بیروت: مؤسسة الکتب الثقافية» 
۲ ش/۰۲ ۰ ۲م) ص 4۵. 

(*) محمود شاکر؛ التاریخ الاسلامي العهد العتماني» ط۸ (بیروت: المکتب الاسلامي» 
۸ ه/۱۹۸۸م) 1۲/۸ 

(1) علي محمد الصلابي» السلطان محمد الفاتح وعوامل النهوض في عصره» ص ۵۵. 
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مدينة «ين شهر» إلى مدينة «بورسه» واهتم بالعملة» فضرب عملة من 
الفضة وأحری من الذهب» واهتم بالجيش فكون جیشا جدیدا أطلق عليه 
اسم ین تشاري) وتعٍ العسكر الحديث» وكون هذا اليش من أبنساء 
الأسرى والأطفال الصغار الذین وقعوا ‏ الأسر. وقد وضعت الدولة نظاما 
حاصا لاعداد هؤلاء الأطفال للحياة العسكرية يقوم على تنشئتهم تنشئة 
إسلامية في مدارس خحاصة ثم تدریهم تدرییا عسکریا بحيث لا یعرفون 
الا الدین الاسلامي والحياة العسكرية والقتال والجهاد في سبیل الله» ولسیس 
هناك روابط قبائلية أو عشائرية فیما بينم أو مع غيرهم» ولا ولاء هم 
إلا للسلطان الذي یعتبرو نه سیدا شم.. وبفضل هذا الاعداد وبراعکه 
اضطلعت الدولة العمانية بدور مهم في الدفاع عنها وتوسیع رفعتها(. 

وقي عام ۷۱-/۱۳۵۹م توق السلطان «أورحان» وله من العمر 
ثلاث وثمانون سن ودفن في مدينة «بورسه» بعد أن حکم الدولة العشمانية 
ا وئلائین سنة (۲۹ ۷۲۱۷ ه/۱۳۰-۱۳۲۷ع)» و کان السسلطان 
قائدا مرشداء ومومنا متواضعاء اشتهر يحسن السلوك وكان مجاهدا في سبيل 
الله سبحانه وتعالى» وقد بى السلطان «أورحان» مساجد كثيرة ومسدارس 
عديدة» وموسسات أحرى لخدمة رعایاه.. وبعد وفاة السلطان «أورخان» 
تولى الحكم ابنه وحلیفته «مراد» الاأول". 


"55 محمود شاكر: ص‎ )١( 
Bajrush Ahmeti: fq: 9 )۳( 


AD 


المبحث الثاني 
مراحل الفتح العثماني لكوسوفا 


أوجبت الظرفية التاريخية» الي ظهرت في إطارها الدولة العثمانية كقوة 
سياسية وموقعها الحغرافي» على حكامها أن يولوا اهتماما خاصاً للحيش» 
وأن يتحروا العدل في أحكامهم والساواة في معاملتهم مع رعاياهم. ويتضح 
ذلك في استخدامهم لفرقة جديدة في جيشهم وهي فرقة «الانكشارية» في 
عهد «أورحان» واهتمامهم بالجهاد وتوظيفهم له للتوسع على حساب 
الدولة البیز نطیة, 

وعندماآلت السسلطة إلى السلطان مراد الأول في عام 
۱۳۰۰/۱ - ولد في سنة ۷۲۰ ه/۱۳۲۱م؛ وهي الستة نفسها 
الي تول فیها والده حکم الدولة العدمانية؛ وقد اشتهر بابشهاد في سبیل الله 
عز وجل والاهتمام بالجيش والشحاعة وحسن التدين والکرم والعدل ویناء 
الساجد""*- وضع خطة محكمة للتوسع تجاه الدول الأوروبية تقوم على 
التدرج في فتحها؛ ومن بين الأماکن الي حطط لفتحها «کوسوفا»» 
ولتحقیق هذا ادف بدأ إرسال قواده إلى هذه الأماكن فارسل قائده «لالا 
(۱) مجموعة من الاساتذ ص -٩‏ ۱۰؛ علي حسون» ص ۳۷؛ محمود شاکر» ص ۳۷. 


(۲) إبراهيم بك حليم» ص ۵۷؛ علي محمد محمد ال صلابي» الدولة العثمائية ... ص 
+١‏ محمد فريد بك المحامي». ص 5 محمود شاکر» ص 55. 
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شاهين» ”° لفتح مدينة مشهورة هي «أدرنه»0 وذلك قي عام 
۳ه/١١۳١م‏ وقد اضطر قائدها الرومي أن يسلمها إلى القائد الشمان 
السابق الذ کر بعد أن تأكد من عدم جدوی المقاوفة.. وف سنة 
۱۳۱/۸ نقل السلطان مراد الأول عاصمته إلى مدينة «أدرنه» الي 
كانت تعتير المدينة الثانية من حيث الأهمية في الإمبراطورية البيزنطية بعد 
القسطنطينية.. وكان هذا التحول في العاصمة لا يأني: 

- لأجل آهمیتها الاستراتيجية ومناسبة موقعها الخغراقي من مسرح 
العمليات الجهادية في أوروبا. 

- ليكون اللبيش العثماني الإسلامي على مقربة من الجهاد في المناطق 
الأوروبية. 

- لتمكين امیش العثمان من مهاجمة القسطنطينية من الجهة الغربية؛ 
لأنها أقل تحصینا من ابلهات الأخرى. 

وقد اهتم السلطان مراد کذه العاصمة الجديدة فيئ فيها دورا 
للمو ظفین ومقرات للموسسات الحكومية المختلفة» ومدارس على الطراز 


(۱) «لالا» یذکر هذا الاسم أحياناً ب «لالة» وب«لالا». وأفضل استخدام الاسم الثاني 
وهو «لالا». 

(۲) «أدرنه» مدينة في ترکیا الحالية» واسمها باللغة الرومائية (أدريانا يوليس) نسبة 
للإمبراطور الرومي آدریان الذي أجرى فیها عدة من التحسینات أوجبت إطلاق اسمه 
عليهاء وقد توفي هذا الامیراطور في عام ۱۳۸م؛ راجع محمد فرید بك المحامي» ص 
08م 


SVT 


الاسلامی: ومعاهد لتدريس الحند الانكشارية» وبيمارستانات لعلاج 
الرضی» وثکنات للجند» وبيوتا للعدالة...!خ. 

واستمرت مدينة «أدرنه» عاصسمة للدولة العثمانية إلى أن فتح 
العثمانيون مدينة القسطنطينية في سنة ۱۵۳/۸۰۷ واتخذوها عاصمة 

۲ 

لدولتهم" 5 

أدى الوجود الشمان في «آدرنه» إلى دحال الرعب في نفوس الأمراء 
الأوروبيين احادین شم وإلى دفع هولاء الأمراء إلى الاستعانة ملوك آوروبا 
الغربية والبابا ضد العثمانيين السلمین(". 

فوحدت استغائتهم آذنا صاغية من البابا «آوربان الخامس»“ الذي 
دعا إلى قيام حملة صليبية وباركها ضد العثمانيين» وانضم إليها ملوك 
الصرب واحریون والبلغاريون»› وكونوا جيشا قدر عدده بستين ألف بحندي 
لإخراج العثمانيين من أوروبا.. أما العثمانیون فقد جهزوا جيشهم وأسندوا 
قيادته إلى «لالا شاهين» لما علموا باحتشاد و حالف التصارى ضدهم 


(۱) محمود شاكرء ص 18؛ محمد فريد بك المحامي» ص ۱۲۹: علي محمد محمد 
الصلابي» ص ۱۰۱- ۱۰۲. 

© طي محمد محمدا الصلایي» هن 211 

(۲) محمود شاکر» ص 59. 

(4) البابا «أوربان أو أوربانوس الخامس» يلفظ بالافرنسية :112021 واسمه الاصلي قبل 
أن يكون بابا هو 0715220816 06 01112716 وهو فرنسي المولد»ء ولد سنة 
م ومات سنة ۱۳۷۰م) وانتخب بأبا سنة ۱۳۹۲م؛ انظر: محمد فريد بك 
الاي سن 


NN 


وكانوا في عددهم أقل من خحصومهم» والتقى الميشان بالقرب من 
«تشرعن» على فهر «ماریتزا»( في سنة ۷۱۵هس/۱۳۱۳م» ودارت بينهما 
معركة حامية الوطيس افزمت فيها ابلیوش المتحالفة» وتكبدت حسائر 
فادحة في الأرواح والمعدات؛ وعرفت هذه المعركة .حع ركة «ماريتزا»» 
أما السلطان مراد فقد كان في هذا الأثناء مشغولاً بالجهاد في بلاد 
آسيا الصغرى» وتمكن من فتح العديد من المدن ثم رجع إلى مقر 
سلطنته لوضع خطة لتنظيم ما فتحه من البلدان والأقاليم كما هو شأن 
الفاتح الحكيم. 

وابدیر بالذکر أن معركة «ماریتزا» تعد من العارك الفاصلة في تاريخ 
الإسلام عامة وتاریخ الدولة العنمانية خاصة في أوروباء فلو تمكن النصاری 
من الانتصار في هذه الموقعة لأصبح عقدورهم إنخراج الشسانین من 
أوروبا ومواصلة الزحف نحو الأراضي الإسلامية في آسيا الصغرى وح 


بيت المقدس . 


(۱) نهر ماريتسا 84360108 أو 34351128 الذي ينبع من غرب بلغاريا وبحر الیونان 
ويصب في بحر إيجه؛ وهناك بلدة في بلغاريا للذاهب بطريق البر من تركيا إلى 
صوفيا (عاصمة بلغاريا الحالية) سميت باسمه لقربها منه» وهي تبعد عن الحدود 
التركية 77 ١كم؛‏ وتبعد ۱۷۰کم إلى الجنوب من صوفيا؛ انظر محمد فرید بك 
المحامي» ص ۱۳۱. 

(۲) سالم الرشيدي» ص ۳۲؛ علي محمد محمد الصلابي» ص ۱۰۲- ۱۰۳؛ محمد فريسد 
بك المحامي» ص ۰۱۳۱ 

(۲) سالم الرشيدي» ص ۲۲. 


-۱ ۱۸۰ 


وهناك بعض النتائج الي أدى إليها انتصار العثمانيين على مقربة مسر 
«مارتیزا»» نوجزها في الأني: 

۱- تم للعثمانيين فتح إقليم تراقيا ومقدونياء ليوا أن يصلوا إلى 
جنوبي بلغاريا وإلى شرق صربيا. 

؟- أصبحت مدن الدولة البيزنطية وكثير من أملاكها وبلغاريا وصربيا 
تتساقط في أيدي العثمانيين كأوراق الخريف”'. 

۳ أصبح العثمانيون على مقربة من الأراضي الألبانية عامة 
والکوسوفية خاصة. 

عظم شأن الدولة العثمانية في أوروبا نتيجة لتلك الفتوحات 
والانتصارات العظيمة فحشي جیرافا خصو صا الضعفاء منهم» من ذلك 
التقدم العثماني السريع بحيث اضطروا إلى مراسلة العثمانيين طالبين 
مهادنتهم» وكانت أولى هذه الدول هي جمهورية «راجوزه»”' الي أرسلت 
قي سنة ۷۲۷ه-/۱۳۱۵م إلى السلطان مراد رسلا طلبوا مته إيرام معاهدة 


ودية و بتحارية معها مقابل تعهدها بدفع حزية سنوية قدرها مسمائة 


(۱) علي محمد محمد الصلابي» ص ۰۱۰۳ 

(۲) «راجوزه 5#ناع88» كانت بلدة يوغسلافية سابقاء والآن هي بلدة كرواتية وتسمی 
اليوم ب «دوبروفنيك - 0۳0۷۳11ن2آ» وتقع على شاطئ البحر الأدرياتيکي» وكانت 
هذه المدينة من سنة ۱4۰۳ إلى سنة ۱۸۰۹م عاصمة لجمهورية أرستقراطية. وقد 
أثرت ثراء كبيراً من تجارتها مع الدولة العثمانية. وهي شبه قلعة مبنية على شاطئ 
البحرء انظر : محمد فريد بك المحامي» ص ۰۱۳۲۱ 
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«دوكا» ذهب له وهذه أول معاهدة تعقدها الدولة العثمانية مع إحدى 
الدول المسيحية”'". 

اهتم السلطان مراد الأول .عواصلة فتوحاته في أوروبا الشرقية» وفي سنة 
١لالاه/.‏ ۱۳۷م جح في الوصول إلى هر الدانوب» وتمكن من الانتصار في 
سنة ه/الاه/177م على الجيوش الصربية والبلغارية المشتركة الي كانت 
تحاول باستمرار إيقاف تقدم العنمانیین في الأراضي الأوروبيةء مما أجبر أمراء 
الصرب والبلغار على الدخول قي طاعة السلطان مراد الأول» وعقد صلح 
معه التزموا عوجبه دفع حزية سنوية للدولة العثمانية". 

انزعجت الدول الأوروبية انزعاحاً ظاهرا هذا التقدم السریع للدولة 
العثمانية على حساهماء فقام اللك الصري «لازار» بنقض العهد مع 
العثمانيين ومهاجمة مدينة «أدر نة» العاصمة العثمانية منتهز 1 فرصة غیاب 
السلطان مراد الأول لانشغاله بفتوحات أحرى بالأناضول» ثم قام «سيسمان 
قرال»“ أي أمير البلغار بالاستعداد للانضمام إلى جانب «لازار» ملك 
الصرب ولكن الوزير العنماي «علي باشا» - وهو أحد القواد العثمانيين - 
فطن للأمر وبادر بالحجوم على أمير بلغارياء وتمكن ابلیش العثماني الاسلامي 


(۱) محمد سهيل طقوشء العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» ط١‏ 
(بيروت: دار بيروت المحروسة: ۱۱۵ه-/۱۹۹۹م) ص47؛ محمد فريد بك 
السحامي؛ ص ۰۱۳۱ ۲ وعلي محمد محمد الصلابي؛ ص ۰۱۰۳ 

(۲) محمد سهیل طقوش» ص ۲ سالم الرشيدي» ص ۰۲۳ 

(۲) «قرال» کلمة تركية معناها الملك. 
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من فتح المدن البلغارية وإجبار الأمير البلغاري على الفرار إلى مدينة 
«نیکوبولی»( وإحماد محاولته بعد ذلك لمباغتة الجيوش العثمانية ثم سره" 
وحينما عرف ملك الصرب «لازار» بانکسار رفيقه ملك البلغار ومصيره 
تأهب بجيوشه باتجاه الغرب للانضمام إلى أمراء ألبانيا (الأرنؤد - الأرناؤوط) 
مثل الأمير «ذعیتر جونيما 8تقصهك 6۲ان«عنط۲» والأمير «جر ج بالشا Gjergj‏ 
8 المتحالفين مع البوسنيين والبلغاریین الذين انضم إليهم جنود من 
بولندا وابحر وولاهيا (جزء من رومانيا الحالية) وشيك وفرانکیین (أوروبا 
الغربية)» والتوجه لاتصدي للقوات العثمانية الإسلامية.. أما النيوش العثمانية» 
ال يقودها السلطان مراد الأول وبصحبته بحموعة من القواد والوزراء ققد 
زحفت نحو بلاد البلقان» حي وصلت إلى وسطها وبالتحديد الساحة الشهورة 
بكوسوفا الحالية» وتقع تلك المنطقة بالتحديد في الشمال الشرقي لديسة 
«بريشتينا» الحالية (عاصمة كوسوفا)» وكانت أرض «كوسوفا» زع من 
الأراضي الألبانية الواسعة"» وهنالك التقت قوات الشعوب المتحالقة في 


(۱) «نيكوبولي» مدينة اسمها بالرومية نیکوبسولیس ومعناها مدينة النصرء أسسها 
الإمبراطور الروماني «تراجانوس»» المتوفی سنة ۱۱۷ بعد المسیح: عقب انتصاره 
على أعدائه, انظر محمد فرید بك المحامي: ص۱۳۹ . 

(۲) محمد حرب. ص ۱۸- ۱۱۹ محمد فريد بك المحامي؛ ص ۱۳۶- ۰۱۳۵ 

(۳) بكر إسماعيل الكوسوفيء العلاقة بين اللقة العربية واللغة الألبانية واشر ذلك في 
الدراسات اللغوية» ۱ (القاهرة: ۰۳ ٠٠م)ا‏ ص ۸ محمد حرب: ص 4١95-18‏ محمد 
فريد بك المحامي» ص 725١؛‏ سالم رشيدي» ص ؟؛ ۵90۷۵ Skender Rizaj:‏ 
gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, fq.: 18, 19,‏ و .63 -Noel Malcolın: fq.:‏ 
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0ه / النامس عشر من شهر حزيران عام ۱۳۸۹م.. ومن الوافقات الي 
تذكر في هذا اللقاء هي أن وزير السلطان مراد الأول كان يحمل معه مصحفا 
وفتحه عن غير قصد فوقع نظره على هذه الآية: و 
آلمژیییت عق الا إن کن کم نود سورد ییوت راد 
يكن تنگم يائ ينوا آلکامن الت كتروأ باه توم لا 
هوت ېې (الأنفال: © 5)» فاستبشر الوزیر بالنصر واستبشر معه السسلمون» 
وم يلبث أن نشب القتال بين الجحمعين» وحمي وطيسه؛ واشتدت الع ركة» 
واستمات الفريقان في القتال» الذي كان سجالاً بين الطسرفين» وانكشفت 
الحرب في آخر الأمر عن اتصار المسلمين انتصارا باهرا حاسماء وافزم الصرییون 
وحلفاؤهم ”'. وقد عرفت هذه المعركة ععر کة «کوسوفا». 
وبعد الانتصار في معركة «کوسوفا» قام السلطان مراد الأول ليتفقد 

ساحة المعركةء وكان ذلك أثناء الليل وضوء افلال والنبجوم في السماء 
منعكسة على ساحة المعركة الغطاة بالدمای ويقال إنه من هذا المنظر جاءعت 
فكرة العلم العثماني - وهو علم أحمر الأرضية - ويزين هذا العلم الملال 
والنجوم وهذا العلم هو نفسه» علم جمهورية تركيا احالیة. 
(۱) علي محمد محمد الصلابي» ص ۱۰۳- ۱۰ بكر إسماعيل الكوسوفي» ص ۸؛ 

محمد فريد بك المحامي» ص 4١5‏ سالم الرشيدي» ص ٩۲4‏ محمد سهيل طقسوش» 


ص ۲:؛ ومحمود شاکر » ص ¥< 
(۲) علي محمد محمد الصلابي؛ ص ؟ ۰ محمد جرب ص 48 محمد سییل طقوش ص ؛4- 
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وبيئما السلطان مراد الأول يطوف مع رجاله بين القتلى والجرحى في 
ميدان المعركة إذ قام جندي صربي من بينهم امه «ميلوش كوبيل وفيتش 
11 oshاMi»‏ وطعن السلطان بخنجر طعنة كانت هي القاضیق 
وسارعت سيوف الانكشارية إلى القاتل فقتلته على الفور”'' واستشهد 
السلطان مراد الأول في ٠١‏ شعيان سنة ١8لاه‏ الوافق يوم الائئین 
٩‏ أغسطس ۱۳۸۹ وهو يبلغ من العمر مسا وستين سنة» وبلغت مدة 
حكمه ثلاثين سنة» ونقلت جنته إلى مدينة بورسة(؟, 
- نتائج معركة «كوسوفا»: 

ترتب على معركة «کوسوفا» العديد من النتائج منها: 

-١‏ سقوط حركة المقاومة ضد العثمانيين في شرقي أورويا. 

۲- سقوط دولة الصرب والبلغار والأناضول في أيدي العثمانيين ومن 
نسم تبعيتها هم. 


(۱) هناك من المزرخین من یقول: إن الجندي الصربي كان قد تظاهر بانموت وأسرع 
نحو السلطان فتمکن الحراس من القبض علیه؛ ولکنه تظاهر بأنه جاء يريد محادشة 
السلطان ویرید أن یعلن اسلامه على يديه؛ وعند ذلك أشار ال سلطان للحرس بأن 
یطلقوه فتظاهر بانه يريد تقبیل يد السلطان وقام في حركة سريعة بإخراج خنجر 
مسموم طعن به السلطان وتسبب في استشهاده» فاستسشهد السلطان مراد الاول» 
رحمه الله رحمة واسعة؛ في ساحة الجهاد. انظر: علي محمد محمد الصلايي» 
ص 2-۱1۰۶ ۱۰١‏ . 

(۲) علي محمد محمد الصلابي» الدولة العثمانية ٠...‏ ص ؛4١٠؛‏ محمد حرب» ص ۹ء 
محمد سهيل طقوش ص ؛ 4؛ محمد فريد بك المحامي» ص 0-١178‏ ۱۳۶. 


ات 


۳- توسع الدولة العثمانية الإسلامية في أوروبا وآسياء وقد سهل ذلك 
الفرص أمامها للسيطرة على بلاد البلقان وبالفعل تمكنت من فتح مدينة 
«اسكوبيا» المقدونية في سنة ۵۷۹۵ / 1737م) وبسط سيطرقم على 
الحدود العسكرية للأقاليم الغربية» وفتح كل المناطق والدن الواقعة على 
الطريق المؤدية من مدينة «اسكوبيا» إلى الأراضي الكوسوفيةء ووصلوا إلى 
إقليم «نووي بازار»" هذا وقد فتحت الأراضي الكوسوفية كلية من قبل 
العثمانيين في سنة ۸۰ / ١١٤١م“‏ وأصبحت تابعة مهم إلى بداية 
القرن العشرين. 

٤‏ - بدأت موازين القوى تميل بشكل ملحوظ لصالح الدولة العشمانية في 
آسیا وأوروبا نتيجة للاتصارات اشامت الي حققوها على ابلی وش 
الأوروبية التحالفة في كوسوفا". 
- شخصية السلطان مراد الاول: 

وصفه بعض المؤر تحين بالعدالة والكرم» وكان شرا لدى رعاياه من 
النصارى الذين عاشوا في ظل حكمه؛ لأنه كان يعاملهم المعاملة الي أوصى 


(۱) «نووي بازار» نووي تعني باللغة الصربية الجديدء وبازار تعني باللغة التركية 
السوق» أي السوق الجدید. وهي مدينة في جمهورية صربيا والجبل الأسود الحاليةء 
ومعظم سکانها من البوشناق المسلمین» وذلك منذ الفتح العثماني إلى يومنا هذا. 

Skender Rizaj: Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, fq.: 19 )۳( 

(۲) محمد سهيل طقوش» ص .٤٤‏ 
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يما الشارع لجتميع الطوائف من أهل الذمة» وهي معاملة أفضل من تلك الي 
كان البابا يعامل ها أتباعه” . 

وهناك من المؤرخحين البيزنطيين وغيرهم من النصارى من مدح السلطان 
مراد الأول» من ضمنهم «هالكو نديلاس» الذي يقول: إن السلطان مراد 
الأول قام بأعمال مهمة كثيرة؛ إذ شارك في سبع وثلاثين معركة سواء 
كانت في الأناضول أو في البلقان» وحرج منها منتصرأً» وكانت معاملته تحاه 
رعيته معاملة شفوقة؟. 

ووصفه الورخ الفرنسي «كرينارد» قائلاً: إن السلطان مراد الأول 
کان من أكبر رجالات آل عثمان» وإذا قوّمه أحدٌّ منا تقوعاً سليماً فسوف 
یجده في درجة أعلى من حكام الدول الأوروبية كلها في عصره. 

ويبقى أن نذكر أن السلطان مراد الأول ورث عن أبيه إمارة كبيرة 
بلغت مساحتها ٩۵۰۰۰‏ کم۲ ولكنها عند استشهاده واستلام خليفته 
وابنه بايزيد الأول قد بلغت ۰ كم”ء وهذه المعلومة تبين أن الإمارة 
العثمانية قد زادت خلال تسع وعشرين سنة أكثر من مسة أمثال ما تركها 
السلطان «أورخان» لولده مراد الأول". 


(۱) محمد حرب» ص ۰۱٩‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص .۱٩‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص ۲۰. 
(؛) المرجم نفسه» ص ۲۰. 


-۱ ۲۵۰ 


المبحث الثالث 
أسباب التوجه العثماني لكوسوفا 


بدأت حر كة العثمانيين واتساع دولتهم نحو أوروبا بصفة عامة 
و«کوسوفا» بصفة خاصة لأسباب مختلفة يمكن إجاها قي الآني: 
أولاً: الدعوة والجهاد: 

بعد أن ّت العثمانيون أقدامهم ۴ آسيا الصغرى بدأت أنظارهم تتجه 
نحو المناطق الأوروبية ابحاورة هم» لأجل نشر الإسلام» وتوسيع رقعة 
دولتهم» والقيام بفريضة الجهاد, فتساقطت قي أيديهم بعض أراضي الدولة 
ابيز نطية وبعض بلاد البلقان كبلغاريا وصربيا ومقدونيا كأوراق الثریف( 
وبعد فتحها بدأ الإسلام ينتشر في بلاد البلقان بشكل تدريجي. 
ثانياً: موقع «كوسوفا»: 

تحتل «كوسوفا» موقعا جغرافياً استراتيجياء فهي تقع في قلب بلاد 
البلقان» وهي هذا الموقع تعتبر نافذة يمكن الإطلال من خلالها على بلاد 
البلقان الأحرى أو السيطرة عليهاء ولهذا كان من الطبيعي أن تزحف 
يوش العثمانية نحوها بنية الاستيلاء عليها. 


(۱) علي محمد الصلابي: السلطان محمد الفاتح و عوامل النهو ض في عصره» ص 55-586 
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ثالثاً: مواجهة تمرد الصرب: 

ری العام ۸۷۷۳-/۱۳۷۱ع) عندما كان السلطان مراد الأول منشفله 
في آسیا استغل الصربيون الفرصة للهجوم على القوات العثمانية؛ الي كانت 
في أراضيهم» ولكنهم هزموا وأضاعوا كل ما كان لديهم.. ولأحل استفصال 
هذا التمرد والقضاء على قادته فإن السلطان مراد الأول استعد للحرب 
بتجهيز جيشه الآسيوي ومعه ابناه بايزيد ويعقوب» وقي أوروبا انضمت 
أجزاء جيشه إليه وجمع السلطان مراد الأول هذه ابلیوش واتحه إلى المعركة 
ضد القوات المكونة من سبعة شعوب وهم: الصرب والبلغار والبجناك 
والألبان والرومانيون والبولندیون وانحر» وقد اجتمعت هذه الشعوب في 
سهل «كوسوفا» أو سهل الطيور السود كما يسميه الورخون ك «كارل 
بر وكولمان 3۳016117200 16271» ووقف ملك الصرب وسط امیش ون 
عينه «ووك برانكوويتش 92200۷9 ۷۵۲» ('أوفي شاله ملك اليجناك 
«تورتكو 1۷6710 أما عن المسلمين فان السلطان مراد الأول قد وقف 


)١(‏ انقسمت الإمبراطورية الصربية بعد وفاة «سار لازار» إلى عديد من الإمارات 
المستقلة؛ ومن بينها الإمارة التي استبد بحكمها «ووك برانكوفيتش» التي تشمل أجزاء 
كثيرة من «کوسوفا»» «كبريشتينا» و «ووشترییا» و«إزوتشان» و«بريزرن»»: وبعد 
معركة «كوسوفا» اضطر برانكوفيتش أن يدفع الخراج للسلطان بايزيد الأول» واستمر 
على ذلك حتى وفاته؛ وبعد وفاته أعطي السلطان بايزيد الأول ممتلكات برانك وفيتش 
لعائلة سار لازار التي رضيت أن تكون خاضعة للسلطان. (هذه المعلومات مستفادة 
مباشرة من الأستاذ: ميلازم كراسنيتشي وهوأستاذ مشهور في كوسوفا). 


INS 


في قلب امیش وعلی بمينه ابنه الأمير بايزيد وعلى شاله ابنه الأمير يعقوب ثم 
بدأت المعركة وكانت عنيفة جدا وانتهت بمزيعة الحلفاء”')» هذا وقد وقعت 
هذه المعركة في «کوسوفا» وهي أول معركة للعثمانيين داحل حدود 
«کوسوفا» التالية. 


رابعا: سوء أحوال الأقلية المسلمة: 

كانت أحوال الأقلية المسلمة في بلاد البلقان سيئة جداً قبل وصول 
العنمانيين إليها؛ لام کانوا يتعرضون للأذى والاضطهاد من قبل أهالي 
البلقان - أي من الأرئوذكسيين -- وهذا بالنسبة إلى الذين بقوا في البلقان» 
أما الآحرون الذين لم يصبروا على الاضطهاد فقد لاذوا بالفرار إلى الشاطق 
احاورة» إلا أن آحوام هتالك قد ازدادت سوعا©. 


خامسا: سوء الأحوال في البلقان إبان الحكم البيزنطي: 
ساءت أحوال البلقان في ظل حكم البيزنطيين» بسبب الضرائب 
الباهظة الي فرضها البيزنطيون على رعاياهم من البلقان» ولسوء موظفيهم 
وإدارييبهم وميلهم إلى الفساد والرضوة؛ وابتزاز الأموال» وازداد الأمر سوءا 
عندما بدأ السلافيون محاولاتهم للاستيلاء على الأراضي البلقانية بقوة السلاح 


Bajrush Ahmeti: 19.: 11-13 (1) 
Nexhat Ibrahimi: Islami ne trojet iliro — shqiptare gjate shekujve, (") 
Prishtine, 2000, fq.: 192, 193 
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والاصطدام بالبيزنطيين» ونتيجة لذلك رأى العثمانيون أن الفرصة مواتية 
لضم بلاد البلقان إلى ملكهم وتخليص أهلها من ظلم البیزنطیین(. 
سادسا: تثبیت الحكم العثماني في بلاد البلقان: 

اهتم السلطان مراد الثاني باستقرار الأو ضاع بالنسبة لبلاد البلقان بصقة 
خاصة وأوروبا بصفة عامة بعدما لاحظ ضعف الوجود الاسلامي والعثماني 
هنالك ومحاولة الصرب وحلفائهم لطرد السلمین من أوروباء فقام بتقوية 
الحاميات العثمانية وتزویدها بالزاد والعتاد لیضمن الحفاظ على بسط سیطرته 
علیها والتصدي تلحر کات المناوئة له» وقد کللت مساعیه بالنجاح» حيث 
اضطر ملك صرییا إلى النضوع للدولة العثمانية والدحول تحت حكمهاء ثم 
واصل السلطان مراد الثاني جهاده الدعوي» واستطاع أن يفتح ألبانيا سنة 
(۸۳۶-/۱۳۱ع)۰ ولكن الأوضاع في ألبانيا لم تستقر لصالحه إذ انتفض 
عليه الألبان وتمكنوا من هزعة جيوشه في جبال ألبانياء وتكبيدها حسساثر 
فادحة في الأرواح والعدات وإجبارهم على الانسحاب. 

وقد أدى النصر الذي حققه الألبان في هذه المعركة إلى ازدياد التأيد 
التصراني الأوروبي للجيوش الألبانية» ثم تعرض العثمانيون لمؤامرة أخرى من 
قبل الحلف الصليي المكون من عدد من الدول الأوروبية؛ وكان هدفهم طرد 
العثمانيين من أوروبا كلية؛ وأوقع قائد الحلف الصليي «هنيادي» (وهو 


Ibid., 19. ۱93 )١( 


۱ ۲ ٩۰ 


بحري الأصل) بالعثمانيين هذه المرة هزعتين فادحتين عام 
(847ه/547١م)‏ واضطر العثمانيون إلى طلب الصلح؛ وعقد الصلح 
بينهما في شهر يوليو عام /414/ه/؛ 44 ۱م لمدة عشر سنوات» وكتب 
الصلح باللغتين العثمانية وانحرية وأقسم «لادیساس» ملك الجر على الإنجيل 
كما أقسم السلطان مراد الثاني بالقرآن على الالتزام بشروط الصلح. 

وبعد فراغ السلطان مراد الثاني من عقد الصلح فوجئ يموت ابنه الأمير 
«علاء» واشتد حزنه عليه وتنازل عن السلطة لابنه محمد الثاني» و کان إذ 
ذاك في الرابعة عشرة من عمره فاستغل الصليبيون هذه الفرصة فنقضوا 
العهد. وقرروا مهاجمة العثمانيين وطردهم من أوروباء فوصلت آخبارهم إلى 
السلطان مراد الثاني فقام على الفور يجمع جيوشه وإعدادها ثم تحرك مسرعا 
نحوهم إلى أن أدركهم وبدأت المعركة بين الجيشين» النصراني والاسلامي» 
وكانت عنيقة دا واستطاع السلطان مراد الثاني وق العهود؛ أن يلتقفي 
مع الملك «لاديساس»» ناقض العهود» 55 لوحه واقتتلا» وبعد معرآكة 
عنيفة تمكن السلطان المسلم من قتل الملك ابنحري النصراني» ووقعت هذه 
العر كة بين السلمین والصليبيين في سهول قوصوة (کوسوفا) في (۸0۲ه-/ 
۷ آکتوبر 448 ١م)‏ واستمرت ثلاثة أيام وانتهت بفوز ساحق للعثمانيين'") 
وهذه هي المعركة الثانية الى وقعت في أراضي «کوسوفا» الحالية. 


(۱) علي محمد الصلابي» السلطان محمد الفاتح وعوامل النهوض في عصره ص - ۹۸ 
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سایعا: السيطرة على موارد «كوسوفا» الاقتصادية: 

كانت کوسوفا تضم مدينة تسمی «نوووبردا 47107006708 تعتبر في 
ذلك این أكبر المراكز التجارية والاقتصادية والثقافية» كما كان عدد 
سكانها يصل إلى ۵۰۰۰۰ نسمة» ولهذا كانت تقارن في أوروبا مع استانبول 
في هذا الجانب7"). 

فالسلطان محمد الفاتح اهتم بفتح هذه المدينة الغنية» ال تتوافر على 
معادن كثيرة کالذهب والفضة وكان السلطان محمد الفاتح في أمسّ الحاجة 
إليها لتنظيم وتثبيت فتوحاته في أوروباء ولهذا ليس من قبيل الصادفة أن يبدأ 
السلطان محمد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينية مباشرة في الاستعداد لفتح هذه 
المدينة» ففي عام.. ٠87ه/ده؛‏ ١م‏ اتحه السلطان نحو «کوسوفا» بحيشه 
الكبير الذي كان يتجاوز ذلك الجيش الذي جهزه لفتح القسطنطينية. . 
وهنالك روايتان فيما يتعلق بفتح مدينة «نوووبردا»» الرواية الأولى تقول: 
إن السلطان استطاع أن يفتحها خلال أربعين یوماء وكان عدد القتلى في 
هذه المعركة کبیرا في ابمهتین, أما الرواية الثانية فتقول: نما اسع سلمت في 
۱/۰ حزیران 4۵۵ ۱م.. وبعد فتح هذه الدينة بدأت المدن الكو سوفية 


تتساقط قي أيدي العثمانيين. 
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ثامنا: الاستجابة لرغبة البلقانيين بصفة عامة 
والكوسوفيين بصفة خاصة: 

وصف الرحالة العثمانيين في القرن الخامس عشر اليلادي بأفم قوم 
ذوو خلق» وأصبح الشعب العثمان في الأوساط البلقانية مغالاً للفضائل» أي 
للشعب الذي يطبق العدالة الاجتماعية. وكان أهل البلقان يتمنون وصول 
العثمانيين إليهم أكثر ما كان یتمین العثمانيون آنفسهم!؟؛ وذلك لتصحيح 
الاعوجاج والاستفلال والفساد الأحلاقي الذي عم بلادهم بسبب فساد 
رجال الدین» واستغلال الحكام والارستقراطيين لعامة الناس» وتسخيرهم 
لخدمة مصالحهم. 
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المبحث الرابع 
استيلاء العثمانيين على كوسوفا ونواحيها 


بعد أن انتصر العثمانيون في معركة «كوسوفا» شرعوا في ضم بقية 
الأماكن والدن الكوسوفية إلى دائرة نفوذهم» وقد كانت مدينة «نوووبردا» 
الكوسوفية من ضمن المدن الكبرى للدولة الشمانیة وكانت تعد من 
المدن العظيمة بثرواتما الثمينة» ثم تمكن العثمانيون من فتح مدينة «بریسزرن» 
الكوسوفية في عام 4 5هم/159 ١م‏ وتشرف السلطان محمد الفاتح بفتحها 
بنفسه» وفتحت مدينة «بييا» الكوسوفية في عام ۸۱۷هس/۱41۲م. 

وهناك عدة عوامل ساعدت في التقدم السريع للدولة العثمانية في بلاد 
البلقان عامة وی «كوسوفا» حاصة وأهمها کالآن:- 

أولاً: عداوة الناس فيما بينهم وخاصة الأغنياء. 

ثانيا: اضطراب ابمانب الديئ في البلقان» وني الدول الأوروبية كذلك. 

ثالنا: اشتهار العثمانيون بالتسامح والاحترام لأصحاب السدیانات 
الأخرى واحترام أماكنهم المقدسة؛ وإتاحة الحريات لهم لمارسة شعائرهم 
الدينية وعاداشم وتقاليدهم» وحسن العاملة والمساواة في الحقوق والواجبات 
بالنسبة للذين دخلوا في الاسلام مع إخوافهم العنمانیین(؟. 
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أما عن تقوم أحوال «كوسوفا» بصفة خاصة وبلاد البلقان بصفة عامة 
في ظل الحككم العثماني فالورخ البريطاني المعاصر «نويل مالكوم ¬ 21061 
0 ذكر في كتابه المسمى ب «مختصر تاريخ كوسوفا»: أن معظم 
سكان الدول البلقانية ينظرون إلى العثمانيين كهمجيين آسیویین .ما أفسدوا 
في المناطق ال استولوا عليهاء وأفسدوا الثقافة الشعبية» الي كانت مزدهرة 
قبلهم في بلاد البلقان» وفرضوا عليها نظام حكم مخالف لا كان سائدا فيهاء 
وعملوا كل ما في وسعهم لمسخ الموية الحلية» وفرض هويتهم عوضاً عنهاء 
وتغيير الخريطة اللعوغرافية بتهجير بحموعة كبيرة من بني جلدم وتوطينهم 
وإعطائهم إقطاعات وامتيازات على حساب السکان الأصليين» وأكرهوا 
النصارى للتحول للإسلام» ومارسوا عليهم كل أنواع الظلم والاض‌طهاد» 
وحولوهم إلى عبيد للأرض. 

ولکن «نویل» نفسه ۸ يكن مساندا لوجهة التظر هذه لأنه یترصا 
متطرفة ولا تمت إلى الواقع بشيء”''؛ فهو يرى أن الحكم العثماني للبلقان في 
السنوات الميكرة» على الأقل» وإلى فاية القرن السادس عش كان حكماً 
منظماء والرؤية السلبية للحکم العثماني بأنه حاول إلغاء اموية الذاتية الشعبية 
للبلقانیین في تلك الفترة البکرة من الزمن رژية ليس ها معئ؛ لأن الرؤية 
العاصرة للهوية الذاتية الشعبية لم تكن حاضرة في هذا الجزء الأوروبي 


Noel Malcolm: fq.: 96. )۱( 
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وقتذاك» وأن المستعمرات الاستيطانية التركية كانت ظاهرة نادرة في 
البلقان» ومحدودة» وتوجد فقط في بعض المناطق من بلغاريا وثراقها 
ومقدونياء ولا وجود لما في كوسوفا وألبانيا والمناطق السلافية في الشمال؛ 
وأن العثمانيين بدلا من أن يحولوا القرويين إلى عبيد للأرض فان القرويين 
البلقانيين» ف الحقيقة» قد حصلوا أثناء الحكم العماني على حقوق أكثر في 
علاقاقم مع ساداقم. 

أما فيما يتعلق بالتسامح الدیین فقد مح العثمانيون للكنائس المحلية 
الارئوذ کسية أن تستمر فيها بقيادة مؤمنيها"» وأن توسس محاكم خاصة 
ما؛ وتتولى الإشراف عليها للنظر في مشاكل معتنقيها وفقا لقوانينهاء 
و اغات طائفة اليهود الامتيازات السابقة نفسها!"). 

وعلاوة على ما سبق فقد فتح العثمانيون أبواب الانخراط في الوظيفة 
العمومية؛ والتدرج فيها إلى أعلى الدرجات للألبانيين وفقاً لمؤهلاتمم العلمية 
ومهاراقهم المهنية» وقد انتهز الألبانيون هذه الفرصة ووصل منهم اثنان إلى 
منصب الصدر الأعظم «رئيس الوزراء» في القرن الخامس عشر الميلادي وها 


««Daut Pasha و«داوود باشا‎ «Gedik Ahmed Pasha «غديك أحمد باشا‎ 
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أما العدد العام للصدور العظام الألبانیین في تاريخ الدولة العثمانية ما فيهم ألبان 
كوسوفا فقد وصل إلى اثنين وأربعين صدرا أعظما". 

أما المناصب الإدارية والاقتصادية والعسكرية فقد كانت طيلة الحكم 
العثماني بأيدي الألبانيين» وهذا يعي أن العثمانيين ۸ یتدخلوا في سير الشأن 
الداحلي, الأمر الذي أدى إلى تلاشي المقاومة الألبانية للحكم النمان( 
وفوق هذا وذاك أدى استيلاء العثمانيين على الأراضي «الكوس وفية»» 
واستقرار حكمهم إلى إفاء الحكم الصربيء وإلغاء أصول الحكم الدين 
الأرثوذكسي» أي الحكم الذي كانت تتولاه الكنيسة الأرئوذكسية الصربية 
ضد الشعب الألبان» وسهل استيلاء العثمانيين انفصال الكوسوفيين مسن 
الكنيسة الأرثوذكسية وانتقاهم من الحكم الصربي إلى الدين الإسلامي”". 
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الفصل الرابع 
«كوسوفا» تحت سيطرة العثمانيين 
المبحث الأول 
وسائل العثمانيين لنشر الإسلام في «كوسوفا» 


من بين مشاكل دراسة تاريخ «کوسوفا» بحدودها الحالية قضية 
انتشار الإسلام بوساطة العثمانيين فیها) منذ ظهوره فصاعداًء وهناك 
أمور كثيرة تتعلق بانتشار الإسلام تحتاج إلى توضيح منها: ما هي أشكال 
عملية انتشار الإسلام؟ وما هي الوسائل الى استخدمها العثمانيون لنسشر 
الإسلام في بلاد البلقان بصورة عامة وقي «کوسوفا» بصورة خاصة؟ 
وما هي أحوال سكان «كوسوفا» العيشية وظروفهم بعد وصول المد 
الإسلامي إليهم؟ وهل هناك فرق في أوضاع سکافا الألبان قبل انتسشار 
الإسلام فيها وبعده؟ للإجابة عن هذه التساؤلات استعنت بأقوال الورحین 
المسلمين وغير السلمین» ألبانيين كانوا أم غير ألبانيين» وذلك لكي تظهر 
الحقيقة بارزة وناطقة أمام اللدميع. 


(۱) إسماعيل سليمان أحمدي: ص 45-414. 
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إن الوثائق والصادر المتوافرة تؤكد تأکیدا تاما بأن الاستقرار الكامل 
للنظام الإقطاعي”'' العثمان في الأراضي الألبانية عامة والكوسوفية بصورة 
خاصة فتح فرصاً جديدة لتوحيد القومية الألبانية سياسياً وثقافيً» ولكن هذه 
الرة تحت لواء الدين الإسلامي و حضارته المتقدمة”". 

كانت الدولة العثمانية بحكم کوفا دولة إسلامية تعطي الأقلية الدينية 
غير المسلمة القاطنة داحل حدودها والعترفة بسلطتها عليهاالحق في 
الاحتفاظ بدينها وممارسة شعائرها الدينية» نظير دفع إتاوة سنوية وهي 
«الحرية»» الي هي في الأساس تعتبر مقابلا للحماية الي كانت تتمتع ما هذه 
الأقلية تحت ظل الحكم العثمان وهكذا نلاحظ أن الحكم العشماني ۸ 
يستخدم الضغط المنظم والباشر لاستتصال جذور الدين الموجود (المسيحي) 
وتبديله بالدين الاسلامي لا في ألبانيا ولا في «كوسوفا» ( هذا وقد بدا 
الإسلام في الانتشار بشکل أوسع عند وصول الأتراك العثمانيين إلى الأراضي 
الكوسوفية؛ أي في الربع الأخير من القرن الرابع عسشر الميلادي على 
الارجح"* فمنذ ذلك الحين بدأ الدين الإسلامي يشق طريقه في أوساط 


)١(‏ النظام الإقطاعي العثماني: هو نظام ملتزم بمبادئ الإسلام» ویختلف عن النظام 
الإقطاعي الأوروبي؛ لأن الإقطاعيين العشانیین لم يعتبروا العمال عبيدا لهم: متلما 
كان الحال في النظام الإقطاعي الأوروبي في القرون الوسطي. 

Dituria islame: Revistë mujore fetare kulturore shkencore, ۷1 )"( 
«XIII, NR.100, Shkurt 1998, fq.: 5 

Historia e popullit shqiptarë: fq.: 596 )۲( 

43 أيوب صدقي سلمان؛ ص ۱۸ ۔ 
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تلك الشعوب وبدأت هذه الشعوب في التعرف على مبادئ الدين ابدید» 
وعلى أصحابه الذين كانوا يتوافرون على صفات حميمة وأخصلاق حميدة 
وآداب جميلة» فوحدت مجموعات منهم ضالتها فيه فدخلت فيه؛ ثم توال 
بعد ذلك دخحول ابحموعات الأحرى بعد ما شاهدت التحسن الواضح 
واللحوظ الذي حدث في حياة إخوانهم الذين دخلوا في الاسلام(. 

وال جانب الخصائص والمميزات الي يتميز با الإسلام على غيره من 
الديانات» هنالك عوامل آحری كانت وراء انتشار الإسلام في «کوسوفا»» 
من بينها الاحتلاف المذهي”" بين سكان «كوسوفا» وحكامهم الصرب» 
فالأولون كانوا على الذهب الأرثوذكسي الذي أجبرهم على التحول إليه 
من المذهب الكاثوليكي حكامهم الصرب» مع ذلك فهنالك بجموعة منهم 
قد حافظت على مذهبها الكاثوليكي» وهذه المجموعة الأخيرة عندما ظهر 
الإسلام في بلاد البلقان كانت أقل حماسا لاعتناقه من المجموعة؛ الي أجبرت 


على الذهب الارئوذ کسی(؟؛ لأن هذه الأخيرة قد اعتنقته على مضض 


(۱) إسماعيل سليمان أحمدي» ص 45؛ أيوب صدقي سلمان؛ ص ۲۰- ۲۱؛ بكر 
إسماعيل الكوسوفي» العلاقة بين اللغة العربية واللغة الألبائية وأثر ذلك في الدراسات 
اللغوية» ص ۱۱- 17. 

(۲) إسماعيل سليمان أحمدي» ص 45. 
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analizash, shenimesh historike - kritike, refleksionesh ..., Tirane, 
2005, fq.: 116 
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وغصباً عن إرادتماء ويجدر بالذكر أن نشير هنا إلى وجود طائفة الشة في 
بلاد البلقان وهي طائفة البوغومیلیین"" الي تندمي إلى منطقة البوسنة» 
وهذه الط‌الفة قد دحلت في معظمها في لاسام للامتيازات الكثيرة 
الي یتحصل علیها الداخل في الاسلام؛ ومن بينها الساواة مع إخوافم 
المسلمين في الواجبات والحقوق» عا فيها تقلد الوظائف المختلفة في الدولت 
طالا كانوا يتوافرون على شروطهاء والانتماء إلى الثقافة والحضارة 
العثمانية الإسلامية» الي كانت في أوج عظمتها وققذاك وتوظيف 
العثمانيين لفريضة الجهاد في الدفاع عن الأر راضي البلقانية الي آلت إليهم 
من حطر الدول النصرانية الأوروبية کابحر ورومانيا الي أزعجها التقدم 
السريع للعثمانيين في بلاد البلقان وأحست بالخطر» وجيشت جيوشها 
للوقوف قي وجه العثمانيين» الذين تمكنوا من إيقافها عند حدهاء الشيء 
الذي رفع أسهمهم بين ألبان «كوسوفا» » ودفع مجموعات منهم للدحول 
في الإسلام””. 


(۱) البو غومیلیة: نشأت لأول مرة في القرن العاشر الميلادي في بلغارياء وهي تعتقد في 
وجود إلهين: إله الخير وإله الشر. والأول هو خالق الروحانية أما الثاني فهو خالق 
الماديةء ولا تعتمد في فكرها ومعتقداتها على الكتب المقدسة. وكانت علاقات معتقدیها 
سيئة مع البابا وإمبراطور النمسا. وكان لهذه الفرقة حضور قي كل بلاد البلقان» ويرى 
بعض المؤرخين أن وجودها ومعارضتها النظم القائمة والكنيسة كان واحدا من 
الأسباب التي سهلت عملية انتشار الإسلام بين أتياعها اولا وبين بقية الطوائف 
والشرائح البلقائية والكوسوفية الأخرى بعد ذلك. (هذه المعلومات مستفادة مباشرة من 
الأستاذ الدكتور: ميلازم كراسنيجي وهو أستاذ مشهور في «كوسوفا» ). 

(۲) إسماعيل سليمان أحمديء ص 45؛ رجب بوياء الألبانيون (الأرناؤوط) والإسلام» ص ۳؛. 
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وعلاوة على ما سبق فإن العثمانيين قد تبنوا سياسة تقوم على الاهتمام 
بالأمور الحياتية لرعاياهم بتشييد المدارس والمعاهد والكليات والکتبات 
العامة والبيمارستانات والمساجد والاهتمام بالعلم والعلماء لتلبية حاجيات 
ومتطلبات محكوميهم من الخدمات ابحانية الى تقدمها هذه المؤسسات» 
وعلى العناية يالأسرى» و خاصة الصغار نيه بتربيتهم وتسشتتهم تنشئة 
إسلامية سليمة ليصبحوا دعاة للاسلام وحماة له وسط إخحوافم وعشيرقم 
وأينما حلوا(. ومن جانب آخر فقد سلك العثمانيون سياسة حكيمة تجاه 
رحالات الدين السيحي ب«کوسوفا» خاصة وبلاد البلقان بصفة عامة 
تقوم علی احترامهم وتوفیر مساحة كبيرة لهم للتحرك ومارسة نشاطاقم 
المختلفة» وإعطاء الضمانات والعهود وإصدار المراسيم الي تنص على ذلك 
وال من آمتلتها الرسوم الذي أصدره السلطان محمد الثاني السسمی ب 
«عهد نامه»(؟. ۱ 

نم تكن العوامل السابقة هي وحدها الي كانت وراء اتقشار 
الاسلام في «کوسوفا» وإنما كانت هناك عوامل آعری لا تقل عنها أهمية 
وهي الوسائل الى استعان با العثمانیون من أجل استقطاب الکوس‌وفیین 
للاسلام وتقريبهم منه. ولأهمية هذه العوامل نسلط الضوء علیها واحدا 
تلو الآخر. 


(۱) (سماعیل سلیمان أحمدي ص 4۸-4۷. 
(۲) المرجع نفسه ص .4٩‏ 
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الوسائل التي استخدمها العثمانيون في نشر الإسلام في «كوسوفا»: 

تتعلق تلك الوسائل بيعض الأسباب والأحو ال المفضلة لانتقال الاسلام 
المنظم إلى الأراضي الألبانية» وفيما يأ أهمها: 

أو ل إقامة حفلات الختان: اهتم العشم‌انیون بإقامة الحفلات في 
المناسبات العامة والخاصة باعتبارها وسيلة ناجعة لذب رعاياهم وجمعهم 
في مكان معين» وتقدم الوجه الاحتفائي في الإسلام إليهم من أحل 
استقطاهم» ومن الحفلات الي تالت اهتمامهم حفلات الختان الى كانت 
ظاهرة حديدة أدخلها العثمائيون في بلاد البلقان وقد جحت هذه الحفلات 
في استقطاب عدد كبير من الكوسوفيين إلى الإسلام". 

ثانيً: تشجيع المسيحيين على اعتناق الدين الاسلامي: وذلك بإقامة 
حفلات شعبية عند اعتناق أحدهم الإسلام» ومده بكل ما يعينه على الحياة 
والاحتفاء به في الساجد؟. 

ثالنا: القدوة الحسنة: حرص العدمانيون على التمسك بالدين 
الإسلامي وأداء الشعائر الدينية» الشيء الذي أهلهم لنيل إعجاب بعض 
النصارى وجذهم إلى الاسلام(. 


Dituria islame, NR. 100, fq.: 55. )1( 

(۲) رجب بوياء الأبانيون (الأرناؤط) والإسلا» ص 44. 

("( المرجع نفسهء» ص 54 4©0-14؛ وعلي محمد محمد الصلاب» الدولة العثمانية...» ص ۰۷۱۰ 
(۶) علي محمد محمد الصلابيء الدولة العثماتية .... ص ۷1. 
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رابعاً: إعطاء بعض الامتيازات لمن یعتنق الإسلام: كمنحه الحق قي 
الاحتفاظ بأرضه وممتلكاته وإقطاع الأراضي له إن كان من المؤثرين في 
قومه إلخ... (. 

خامساً: الرفق بالرقيق والاحسان إليه: كان العشمانیون يتعاملون مع 
الرقيق من المسيحيين معاملة تتسم باللين» وهذا من حسن إخلاصهم تجاه 
البادی الدينية الإسلامية؛ بحيث كانوا يعتقو فم إذا تيقنوا من إحلاصهم 
وولائهم حب ولو بقوا على دينهم» كما كانوا یتولسون رعاية الأرقاء 
وبصورة خاصة كبار السن منهم حى بعد العتق» وبفضل حسن معاملة 
العثمانيين للرقيق النصراني أسلم العديد من الأرقاء". 

سادساً: تحرير الأسرى النصارى إذا اعتتقوا الإسلام: كان العثمانيون 
يعتقون أسرى الحرب من النصارى وغيرهم من الملل إذا دخلوا في الإسلام 
عحض إرادقم» وقد أسهم هذا الأسلوب في زيادة عدد المسلمين 
وکثرقم. 

سابعا: الاهتمام بحفظ الأمن ومحاربة النعرات القبلية وایقاف الفستن 
الطائفية: حرص العثمانیون على نقدعع الاسلام بالصورة الى تظهره على 
حقيقته کدین ينظر إلى معتنقیه نظرة تساوي بينهم في الحقوق والواجبات» 


(۱) رجب بوياء الألبانيون ٠...‏ ص 45. 
(۲) علي محمد محمد الصلابي: الدولة العتمانية... ص 5لا. 
(۳) المرجع تفسه» ص ۷۷؛ رجب بوياء الألبالیون...» ص 6. 
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وتغض الطرف عن ماعدا ذلك من انتماءات قبلية وعشائرية وطائفية؛ لأن 
استبعاد هذه الحوانب من المعادلة السياسية والاجتماعية من شأنه أن يقرب 
لاس من بعضهم بعضاً ويزيل ما بينهم من أحقاد وضغائن وفوارق 
اجتماعية ويقرب ما بينهم من مسافات» ويجعل منهم إخوة متحابين في الله 
كمون لقانون وعد وححيرة إل قله و ای ويتدسوة إن واحذا هو 
الله سبحانه وتعالی(. 

ثامنا: ابتعاد العثمانیین عن توظیف العنف في السدعوة: شهدت 
الفترة السابقة لدحول العثمانيين بلاد البلقان صراعاً بين المذاهب الدينية 
الكنسية في تلك البلاد» وقد تضرر البلقانیون من هذا التنافس وال‌صراع 
لأن الکنانس الصربية والسلافية... مارست سياسة تقوم على التطه‌یر 
العرقي للاعراق. الي ترفض الدحول في المسيحية على مذهيهاء وقد 
مهدت هذه السیاسات الكنسية الطریق للدعوة الإسلامية» حاصة وأن 
الدعاة المسلمين العثمانیین قد اشتهروا بالرونة واللین والحكمة عند تقدعهم 
دینهم للآحریں. 

تاسعا: إتاحة الاسلام لعتنقیه إمكانية الاحتفاظ بانتماءاقم القبلية 
والجهوية: كانت بلاد البلقان قبل الفتح العدماني فا متوزعة بين عدد من 
المذاهب والطوائف الدينية» وكان المنتمون لهذه الطوائف النصرانية مسن 


Dituria islame: NR. 100, fq.: 56 )۱( 
Ibid., fq.: 56 )'( 
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البلقانيين ينتسبون إلى الدولة أو المكان أو العنصر الذي تنتسب إليه طائفتهم» 
فالتسبون إلى الطائفة اليونانية يعتبرون يونانيين... إل وقد أرادت هذه 
الطوائف من وراء سياستها هذه قطع الصلة بين البلقانيين وانتماءاهم القيلية 
واللجهوية... إخ» أما العثمانيون فبحكم إسلامهم وحرصهم على تبليغ 
الدعوة للآخرين فقد وفروا مساحة واسعة للعناصر البلقانية الى دحلت في 
الإسلام للبحث عن اصوضا والانتماء إليها وإحياء تراثهاء فانتهز 
الألبانيون هذه الفرصة وأعادوا نسب أنفسهم إلى أصلهم القدیم أي 
الأصل الإيليري”“. 

عاشراً: فتح الوظيفة العمومية أمام الجميع: اهتم الإسلام بالمكونين 
الأساسين للإنسان: المادة والروح» لأجل خلق مجتمع سليم ومعاق. وجاءت 
نصوصه وتعاليمه في خدمة هذين املانبین» وانطلاقاً من ذلك قدم الدعاة 
العثمانيون الإسلام من الناحية النظرية والعملية كدين متوازن يسعى لتلبية 
جميع حاجيات الانسان بصورة تتماشى مع تعاليمه» ومن أبرز الوسائل ال 
تمكن الانسان من تلبية حاجياته» خاصة المادية» منها العمل» ففتحوا فرصة 
الالتحاق بالوظيفة العمومية لجميع الألبانیین المسلمين» والترقي فيها إلى أعلى 
مراتبها وتقلد جمیم المناصب عدا منصب السلطان(؟؟. 


Ibid., fq.: 56 )۱( 
Ibid., fq.: 56 (؟)‎ 
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حادي عشر: عدم المغالاة في الالتزامات المالية على رعاياهم 
(الاكتفاء بالحد الأدنى في الالتزامات الالية المفروضة): كان 
أهل البلقان يعيشون حياة ضنكة قبل الفتح الإسلامي لبلادهم لكثرةٌ 
الالتزامات المالية المفغروضة عليهم من قبل الإقطاعيين المسلطين عليهم من 
قبل الدول الحاكمة لبلادهم ولم تنج من هذه الالتزامات حى 
ممتلكات الكنائس» ولا جاء العثمانيون إلى بلاد البلقان وأحضعوها إلى 
سلطافم لم يشترطوا فرض التزامات مالية على رعاياهم البلقانیین؛ لأهم 
دعاة وليسوا جباةء ولغا اکتفوا بالحد الأدن منها لذب البلقانيين 
ااسلام» وقد وحدت سياستهم قبولاً من الکوسوفیین لدرجة أن بعضا 
من رحال الدين الملتزمين من السياسات الصربية الإقطاعية قد دخلوا 
ف الإسلام“. 

اي عشر: تشجيع التجمعات السكنية المختلفة: نقلت الدولة 
العثمانية اعدادا من النصارى إلى مساكن كانت أعدقا هم ا في أحياء 
خاصة بالسلمین» لأجل إتاحة الفرصة للنصارى التعرف على الإسلام 
كنظام للحياة لأجل حذهم إليه» ولتحقيق الهدف نفسه اختارت مجموعات 
من القبائل العثمانية السلمة ووطنتها في مناطق حاصة بالنصارى”". 


)۱ علي محمد محمد الصلابي» الدولة العثمانية ۰ص ۰۷۷ 
(۲) المرجع نفسه» ص ۰۷۷ 
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ثالث عشر: الزواج بالنصرانيات: يعتبر الزواج من النصرانيات من 
الوسائل الناححة الي اتبعها العشم‌انیون في الدعوة للإسلام؛ وذلك لأن 
الأبناء الذين ینتجون عنه يتبعون إلى دين أبيهم ونتا لقوانين الشرع 
الإسلامي الى يستند إليها هذا الزواج» وقد شعرت الكنيسة الکوس‌وفية 
بخطورة هذا الزواج على مستقبلها فحرمت النصرانيات المتزوجات 
بالمسلمين من دخول الكنيسة فكانت ردة فعل بعضهن الدخول في الاسلام 
دين أزواجهن”". 

رابع عشر: اختيار بعض الدعاة من الكوسوفيين: انتقى العنس‌انیون 
بحموعة من الكوسوفين الذين دخلوا في الإسلام وفقهوها في الدين ثم 
أوكلوا إليها مهمة الدعوة بين بن جلدقم؛ لأا تشترك معهم في اللفة 
والثقافة؛ وتتميز عليهم بالإسلام» وها من الإمكانيات ما يؤهلها لاختيار 
المدخل المناسب لقلوهم وعقولهه”". 

خامس عشر: احترام عهودهم وموائيقهم مع أهل الذمة: التزم 
العثمانيون بالأسس والضوابط الي وضعها السلمون لتقدم الإسلام إلى 
الآحرين منذ عهد الرسول ##. وبالتسبة إلى أهل الذمة فهم الذين احتاروا 
دفع الجزية» فقد كانت الدولة الإسلامية تمنحهم امتيازات كثيرة وتلزمهم 
إضافة إلى دفع الجزية الالتزام بسلوك معين جاه المسلمين وتحاه أنفسهم. وقد 


)۱( المرجع نفسه» ص ۰۷۷ 
زهة المرجع نفسه» ص ۰۷۲۷۲ 
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أجمل الورخ البريطاني «نول مالكو » هذه الحقوق والواحبات حيث 
قال:... ولكن المسيحيين واليهود كانوا بصورة عامة يعتبرون رعايا-ذميين» 
ويعين ذلك أن قانوهم التشريعي يراعى شرعاً بالرغم أقم خخاضعون 
(مطيعون) للدولة العثمانية» وكان المسيحيون يتمتعون بامتيازات تينح لهم 
وهي عبارة عن حقوق قانونية مختلفة مثل: السماح عمارسة حياقم الدينيةء 
والاحتفاظ بكنائسهم» والاحتکام إلى حاکمهم الدينيةء ولكن لم يكن 
مسموحاً هم حمل السلاح (وهذا الحظور لم يحرم مطلقاً في الأراضي 
الأليانية)» ولا ارتداء بعض ملابس المسلمين» وكما كان رما عليهم قطعا 
سب الدين الإسلامي والحاولة لتحويل المسلمين من الدين الاسلامي". 
وعلاوة على ما سبق فقد کان او للجمعيات المسيحية الحافظة 
على أبنية كنائسهاء أما ني حالة رغبتها في توسيعها فقد كان مطلوباً مها 
استئذان السلطة المسلمة الحاكمةء وقد كانت هذه الأخيرة في الغالب تسمح 
هم بالتوسيع بل تذهب أبعد من ذلك قي بعض الأحيان فتسمح هم ببناء 
کنائس جدیدة(". 
أما الذين يختارون حيار ارب فان معاملة العنمانیین هم تختلف عن 


الذین انعتار وا دفع الحرية. 


Noel Malcolm: fq.: 112 (°) 
Ibid., fq: 112 )۲( 
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تقويم المؤرخين لوسائل العثمانيين في نشر الإسلام: 

احتلفت وحهات نظر الورخین احدئین حول الوسائل الي من خلاها 
نشر العثمانيون الاسلام في بلاد البلقان عامة و«کوسوفا» بصفة خاصةء وفقا 
لاحتلاف مشاربهم الثقافية ومنطلقاتهم الفكرية والدينية» فمنهم من 
انطلق من المعاني الى تحملها كلمة الاسلام نفسها فرأى أن ادف الأساس 
للإسلام أينما حل هو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار» وأن السسلمین 
العخمانيين قد حققوا هذه المعاني في «كوسوفا»» حيث ضمدوا الجراح 
ووفروا ناا للتعايش السلمي بين الأعراق والملل في وقت كانت الكنائس 
في أوروبا تشر لإثارة الفعن الدينية والتسلط والاضطهاد الدييٰ. 

وهنالك طائفة أحری رأت أن العثمانيين قد اکرهوا الكوسوفيين 
ومارسوا عليهم الضغوط من أجل إجبارهم على الدخول في الإسلام'". 
ولكن واحدا من الغربيين أنفسهم وهو المؤرخ «توماس آرنولد» قد نظر في 
ادعاءاهم هذه فوجد أنما باطلة؛ لأا تفتقر إلى الأدلة الي تدعمها“. 

كما أن الدكتور «شريف دلوينا» قد ذكر نقلاً عن المؤرخ «آریستیث 
كولاي» بأن العثمانيين لم يجبروا أحدا على تغيير دينه بالقوة» وأن الكلام 


Ali M Basha, fq.: 132 )١( 
Hysamedin Feraj, fq.: 50. )۲( 
Thomas W. Arnold, HISTORIA E PERHAPJES SE ISLAMIT, (") 
perkthyer nga boshnjakishtja: Nexhat S. Ibrahimi, Shtepia botuese 
‘‘Dituria islame’’ - Prishtine, 2004, fq.: 179. 


۳ 


عن تغيير الدين بالعنف لدى الألبانيين هو نتيجة خيالات القسيسين 
وأوهامهم» ولا يليق بالمؤرخحين أن يقبلوا ذلك» ويصف هذا الكلام بأنه 
كذب ونية سیفة( وأن الألبانيين اعتنقوا الإسلام لأنه يتفق مع طبيعتهو”". 
وعلاوة على ما سبق فان العنف ‏ يكن جزءا من السياسة العثمانية في 
«كوسوفا» على الإطلاق ولا في غيرها من بلاد البلقان لإجبار أحد على 
اعتناق الاسلام» ولم يكن له وجود حى في المرحلة الأولى من الدعوة 
العثمانية إلى الإسلام في تلك الناطق(؟. 

ولم یستخدم المسلمون العنف في هذا ابحال في تاريخهم كله؛ فالقبائسل 
العربية في عصر الرسول 8 دخحلت الإسلام بدون أي عتف؛ ويمذا الشكل 
بدأ الإسلام واستمر في كل العصور و يجير العرب أحداً من الإسبانيين 
على اعتناق الإسلام بالرغم من أنم حكموهم من القرن الثامن الميلادي إلى 
القرن الخامس عشر وكثيرون الذين اعتنقوا الإسلام خلال هذه القسرون» 
ولكن حينما رجع الحكم إلى الإسبانيين في عام 45/4هم/157١ام‏ فإن 
الذي لم برتد ویرحم إلى دينه القدتم من الإسبانيين المسلمين قتل» وجا الذي 
تمكن من المرب إلى إفريقياء ففي هذه الحالة بإمكان كل واحد أن يقول: إن 
هذا الأسلوب لتغيير الدين عنف فعا . 
Muhidin Ahmeti: fq.: 43, 49 (1)‏ 
Ibid., fq.: 49 )(‏ 


(۳) بكر إسماعيل الكوسوفيء اللغة العربية وأثرها في اللغة الألبانية» ص .١‏ 
Muhidin Ahmeti: fq.: 51 (f)‏ 


۳ O0“ 


فلو استخدم العثمانيون الأتراك أساليب العنف لتحقيق أهدافهم - على 
ما يزعم اللماهلون - لاستطاعوا أن يصلوا إلى تكوين اتحاد كامل» ولكنهم 
لم يستخدموها؛ لأن الدين الإسلامي لا يحل تلك الأساليب والدليل على 
عدم استعمالهم لما خلو المكتبات من بث علمي تناولما بالدراسة 
والتمحیص, بل على العكس من ذلك فان العالم «روبرت ماتراني 1800671 
»Matrani‏ يقرل: م تكن للقيادة العثمانية نية أو حطة للتطهير العرقي 
للشعوب الخناضعة اء ولم يكن هناك ضغط ولا اجبار فيما يتعلق بتحويل 
الناس إلى عثمانيين ولا إلى مسلمين". 

2 يكن العنف الديئ سمة متصلة بانتشار الدين ويي لاقني 
ولاحديثاء وفي تاريخه الذي کادت تمر عسليه خمسة عشر قرنا ولحسن الحظ 
لا عکن أن يقال بأن العنف كان ا لانتشار هذا الدين الحنيف. 

وني واقع الأمر فانه م جنع أحدا من السيحيين أو اليهود في 
«کوسوفا» من بمارسة حياتهم الدينية بل إن الحقوق والحريات الدينية الي 
تمتع يما غير المسلمين تحت الحكم العثماني م يكن مسموحاً يما لهم حي في 
بلاد المسيحيين نفسها. 

ويؤكد هذه الحقيقة د.«شيرو تروهلكا» بقوله: لو انتشر الإسلام بالعنف 
الحكومي -من قبل العثمانيين- لما وجدت في القرن التاسع عشر مسيحيا واحداً 
Edwin Jasques: fq.: 241 (1)‏ 

Ali M. Basha: fq.: 164 )۲( 


(؟) 165 Ibid., fq.:‏ 
(4) بكر إسماعيل الكوسوفيء اللغة العربية وأثرها في اللغة الألبانية» ص .٠١‏ 


1١6ه1-‎ 


ولا كنيسة ولا دیرا في بلاد البلقان» كما يؤكدها الزرخ «علي بن مقصود» 
بقوله: إن العثمانيين لو آرادوا أن يجيروا شعوب بلاد البلقان على قبول اللغة 
والدين لا كنت تمد اليوم مسيحياً واحداً ولا شخصاً يتكلم غير اللغة التركية - 
العثمانية؛ لأنهم حكموا هذه الشعوب ستة قرون» أي عشرين حیلا). 

فالدعاة المسلمون كانوا موجودين في «کوسوفا» ویعملون على 
نشر الإسلام بالطرق السلمية فيها قبل بحيء العثمانيين إليهاء والسشاهد 
على ذلك استقرار أسرة حلبية سورية في قرية «مليك» التابعة لمدينة 
«دراغاش» الكو سوفية قبل عام 1۹۰هس/۱۲۹۱م وقد میت هذه الأسرة 
ياسم «الآغا» وهي الي بنت تاره في عام ۰ ه/۱۲۹۱م في هذه 
القرية السابقة الذكرء ويعتبر هذا المسسجد آقدم المساجد في أراضي 
«كوسوفا» امالیة". 

وهناك طائفة من الورحین نظرت إلى اطرية الي فرضها العنم‌انیون 
السلمون على الکوسوفیین نظير الحماية الي كانت توفرها الدولة شم وهي 
تقابل الزكاة بالنسبة للمسلمين» وكلا الضريبتين تأحذ أحوال الفقراء 
والمعدومين بعين الاعتبار» كضريبة عالية أراد العشم‌انیون مسن خلاضا 
استسزاف الكوسوفيين وإجبارهم على الدحول في الاسلام» لأن الدخول 
في هذا الأخير يسقطها عنهه'". 


Muhidin Ahmeti, fq.: 121 )١( 
Nexhat Ibrahimi: Kontaktet e para te islamit me popujt ballkanik (") 
ne periudhen paraosmane, Logos-A, Shkup, 1997, fq.: 55. 

Hysamedin Feraj, fq.: 50 )۲( 
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ولكن الدكتور «حسام الدين» يرى بأن هذا الادعاء باطل ویفتقر إلى 
الدليل» لأن الجزية لا تعتبر عذاباً؛ لأنه كان بإمكافم دفعهاء وهي مفروضة 
على الذكور فقط ومن يدفعها كانت الخدمة العسكرية ترفع عنه» وكان 
هذا الرفع مهما جداً في ذلك این لأن الأسرة كانت تعتمد على الذكور 
كثيراً في اكتساب المعيشة» وهذا أهم من دفع ابلزية, أما الذهاب إلى الخدمة 
العسكرية فقد كان صعباً دا لأن الذي يذهب إليها ما كان يعرف هل 
سيرجحع أم لا من كثرة الحروب» وإضافة إلى ذلك فان غير المسلمين كان 
بامکافم أن يختاروا !ما الخدمة وإما الحزية» وإمكانية الاختيار توسع الحرية 
ولا تضیقها(. ويسير في هذا الاتحاه نفسه الورخ البريطاني «نول مالكو م» 
الذي يقول: إن الحزية قي الدولة العثمانية كانت عبارة عن الغرامة السنوية 
والمخصوصة لغير المسلمين فقط من النصارى واليهود الذين كانوا يدفعوها 
للدولة العثمانية الإسلامية» وكانت الجزية مبنية على أحكام القرآن» وهي 
كانت واجبة على كل رأس رجل بالغ» ولكن رغم ذلك فإن المسلمين 
کانوا مطلوبين أن يدفعوا صدقة سنوية خاصة شم ألا وهي «الزكاة»”") 
ولم يدفع الذمي - المسيحي واليهودي - لا الزكاة ولا الصدقة» وكانت 
الخالفات في احاکم للدولة العثمانية مضاعفة للمسلمينء أي يدفعها المسلم 
ضعفا ما يدفعها الذمي» و ۸ تخطط الدولة العثمانية لتحويل الشعوب 


Ibid., fq.: 53 (1)‏ 
(۲) «الزكاة» هي صدقة مفروضة على كل مسلم في ماله إذا بلغ نصابا معيناً وحال عليه الحول 


1١615 


الخاضعة لما لأسباب اقتصادية ولا دينية“. وكانت هذه السياسة لدى 
العثمانيين لجميع الشعوب. الي كانت تعيش داحل حدود دولتهم» دون نظر 
إلى اعتلاف لغاقهم وعادامم أي بغير استثناء مطلقا. 

إذن لماذا كانت الجزية اضطهادا دينياً لدى الألبانيين فقط» ول تكن 
عند الشعوب الأخرى؟ وكيف استطاع الألبانيون أن يعيشوا ذا الاضطهاد 
وهذا التطهير العرقي طوال الحكم العثماني» الذي ۸ يكن أقل من مسمائة 
سنة؟ وكيف استطاع الألبانيون أن يحافظوا على تقاليدهم وعاداقم؟ هناك 
من يقول: إن الدولة العثمانية كانت متخلفة» فكيف يعقل أن تكون أقوى 
دولة نی العا م وقتذاك متخلفة ')؟ 

فهذه الدعاوی باطلة ولا حجة فاء ویضحدها الواقع وقتذاك فهناك 
مصدر تر كي یقول: إن السلطان محمد الفاتح بعد أن فتح الق س‌طنطينية 
مباشرة أصدر مرسوماً تعهد بموجبه بضمان الحرية الدينية للمسیحیین داخعل 
نطاق الحكم العثماني؛ بشرط أن یلتزموا بقوانین الدولة» وهذا يدل على 
تسامح دی كبير في الدولة العثمانية". 


Noel Malcolm., fq.: ١11 (°) 
Hysamedin Feraj., fq.: 58, 59 )۲( 
Muhamet Ternava: Studime per mesjeten. Peje, 2000, fq.: 120. (T) 
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المبحث الثاني 
إسهامات العثمانيين في «كوسوفا» 


أدت فتوحات الدولة العثمانية في بلاد البلقان وبصورة خاصة في 
مناطق «کوسوفا» الحالية إلى تغييرات جذرية في ظروف سكان أهلهاء في 
جميع الجوانب. 

وفي هذا البحث سوف يتم تسليط الضوء على بعض إسهامات 
العنمانيين في «كوسوفا» في الفترة موضع الدراسة”".. وتسهيلاً للعسرض 
والدراسة يمكن إيجازها في النقاط الآتية: 
أولا: بناء المساجد: 

يتل المسجد مكانة كبيرة في احتمع الإسلامي» فهو إلى حانب وظيفته 
الأساسية» كدار للعبادة» مر كز للعلم والثقافة والذكر والسياست ففيه كانت 
تنعقد الألوية وتنطلق الغزوات وتعقد الزيجات وتستقبل الوفود ... ونظرا 
هذه الاهمية للمسجد فقد أولاه خلفاء بني عثمان اهتماما حاصا في كل 


البلاد الي دحلت تحت حكمهم. 


(۱) هناك اسهامات أخرى قام العثمانيون بانجازها بعد القرن الخامس عشر المسيلادي: 
ولکن لم آذکرها لأنها خارج حدود البحث. 
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ففي «كوسوفا» قاموا ببناء كثير من الساحد منها: 
١‏ - مسجد «السلطان مراد»: 
يعتبر هذا المسجد أقدم الساحد الي بناها العثمانيون وهو بي ببريشتيناء 
ويعرف هذا المسجد بين الأهالي اليوم «جامم أتشارشيس © هنعط 
18 أي جامع السوق. بدأ بناء هذا المسجد السلطان مراد الأول في 
عام ۱۳۸۹ واکتمل بناژه في عهد السلطان محمد الثاني في عام 481414ه / 
۰ ويتميز على غيره من الساجد الكوسوفية والمقدونية 
بكونه مبئ على الطراز العربي في فن العمارة وله منارة رائعة من حيث 
البناء و التشیید. 
۳- مسجد «السلطان محمد الفاتح»: 
بن هذا السجد السلطان محمد الفاتح في سنة 456ه / 45١‏ ١م‏ في 
مدينة بريشتيناء واستخدم ف بنائه الأحجار وطليت جدرائه وأعمدته 
وقبته. وهو مربع الشكل يبلغ طوله ثلاثة عشر مترا ونمسانین سستتیمترا 
لي يه 9 ستتيمتراء وأما الجدران الأحرى فسمكها 
حوالي متر وتسعون ستتيمتراء وله سبع وثلاثون نافذة ويصل طول منارتسه 


Dituria islame: Revistê mujore fetare kulturore shkencore, viti )١( 
XIX, NR.179, Qershor 2005, 19.: 50, Edukata islame: Revistë 
shkencore kulturore islame tremujore, Viti XXXV, NR.76, 
Prishtinë, 2005, fq.:78 


1651 


خلال بنائه(؟. 
۳- مسجد «رمضانية»: 

ويسميه عامة الناس يجامع أ لابيت” “بى هذا المسجد الوزير «رمضان 
تشاؤوش» في سنة ۸۷۰ه/ ١47١م‏ في مدينة بريشتينا"". 
۽ - مسجد «بریناز ۳1۳10۵2»: 

بي في سنة ۱۷۰/۸۷۵ لي مدينة بریشتینا وهو موجود اليوم. 
۵- مسجد «یوسف جلي»: 

بي هذا المسجد في مدينة «بریشتینا» في عام 5۷۰/۷۰۵ ١م‏ 
ومايزال وا إلى يومنا هذا و مافظا علی بنائه القدع(. 
5- مسجد «بوزاجي»: 

شرع العثمانيون بعد استقرارهم مباشرة في «بريشتينا» في بناء هذا 
المسجد, واستغرق البناء منهم ليلة واحدة» ويرجع تاريخ البناء إلى فماية 
القرن الرابع عشر الميلادي. 
Dituria islame: NR. ]54, fq.: 52, 53 )١(‏ 
(۲) وقد أحرق هذا المسجد من الداخل في تاريخ ۲۷ مارس ۱۹۹۹م من قبل القوات 

الصربية خلال الحرب الأخيرة في «كوسوقا» . 

Dituria islame: NR. 179. fq.: 54, Edukata islame: NR.76, fq.: 79. )۲( 
Ibid., fq.: 54 (؟)‎ 


Ibid., fq.: 54 (3) 
Edukata islame: NR.76, fq.: 78, 79 (7) 
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۷- مسجد «تشارشى جامع!'»: 

هو أول مسجد بناه العثمانيون في مديئة «بییا» ويرجع تاريخ بنائه إلى 
عام ۱۷۱/۸۷۲(" ومايزال هذا المسجد محافظاً على بنائه وطسرازه 
العثماني القدم. 
۸- مسجد «يابلانيتسا أ ماذة! “عطق ء :»JabIlanica‏ 

هو ثاني مسجد بناه العثمانيون في بلدية «بييا» ويرجع تاريخ بناله إلى 
عام 495ه/.00149). 
9- مسجد «غازي عيسى بك »: 

وهو أول مسجد بناه العثمانيون .عدينة «ميتروويتسا» وذلك في سنة 


۰ ۵/۷ ۱م (وأعيد بناژه بوساطتهم في عام ۱۱۳۸ ه/٥۱۷۲م).‏ 


(۱) «تشارشى جامع»: يعني بالتركية مسجد السوق. وهو أقدم مسجد بمدينة بيياء كان 
مصتفا ضمن المباني الأثرية النادرة وكان تحت حماية الدولةء وخلال الحرب الأخيرة 
تم إحراقه من الداخل بحيث أدى الإحراق إلى إصابته بأضرار بالغة وبصفة خاصة 
الأرضية والقبة الرئيسة وكذلك اللوحات الجميلة العتيقة والأعمدة الرخامية. (انظر: 
المشيخة الإسلامية في «كوسوفا» » الوحشية الصربية ضد الاثار الإسلامية في 
«كوسوقا» (فبراير ۹۸ - پونیو ۹۹ بریشتینا» ۰۰ ۰ ام 

Dituria islame: NR.189, fq.: 46 )۲( 

(۳) «يابلانيتسا أ ماذة» المسجد الذي تم تدميره من الداخل وأصيبت المنارة في الجزء 
الأسفل بالرصاصات والعيارات خلال الحرب الأخيرة في «کوسوفا»» انظر: المشيخة 
الإسلامية في «كوسوفا» » ص ۰۱۲۹ 

Ibid., ]0.: 46 (f) 

(5) مسجد «غازي عیسی بك» من آقدم المساجد في «کوسوفا» وکان تحت حماية الدولة 
وقد تم تفجیر منارته خلال الحرب الأخيرة في «کوسوفا» مما أدى إلى إصابة 
المسجد بأضرار بالغة وبصورة خاصة سقف المسجد وجدرانه وكذلك انكسرت أبوابه 
ونوافذه. انظر : المشيخة الإسلامية في «كوسوفا» » ص: ۵؟. 

Dituria islame: NR. 185, )0.: 54 (°) 


تت 


۰- مسجد في قرية «ماشيج»: 

في مدينة «ميتروويتسا» تم بناؤه في سنة ۱۱۸/۸۷۳( 
-١‏ مسجد غازي علي بك»: 

ب في سنة 417ه/١٠5‏ ١م‏ وهو أول مسجد تم بناؤه بوساطة 
العثمانيين في بلدية «ووشتري» " وأعيد بناؤه مرة أحری. 
۲- مسجد «الاکرامیة»: 

بن في عام ۱11/۸1۸ عدينة «ووشستري» وکان یسسمی 
بتشارشی جامعء ثم غير اسه إلى مسجد الا کرامیة؟. 
١‏ - مسجد «جامع کارامانلي»: 

بناه «کارامان أوغولاري» في مدينة «ووشتري» بعد معركسة 
«کوسوفا» الثانية”) ال وقعت أحدائها في سنة 1۸/۸۰۲ ۱م. 
٤‏ ۱- مسجد قرية «قرایکو ف»(*: 

هوأول مسجد بي في بلدية «درناس» وذلك في 
سنة8485/ه/480 200١‏ وهو موجود الآن. 


]010., fq.: 54 )۱( 

Dituria islame: NR. 186-187, fq.: 55 )۲( 

Ibid., fq.: 55 )۳( 

Edukata islame: NR. 76, fq.: 87 )۶( 

(5) مسجد «قرايكوف» من أقدم المساجد في ناحية «درنيتسا»» ولكن تم إحراقه بالكامل 
خلال الحرب الأخيرة في «كوسوفا». انظر: المشيخة الإسلامية في «کوسوفا». 
ص ۸۱. 

Dituria islame: NR. 182, fq.: 44 (7) 
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6- مسجد «مهمت (منحمد) باشا»: 

بى هذا السجد محمد باشا - فاتح بودابست - في مدينة بريزرن في 
عام ۹۰٥‏ ه/۹۹٤۱م»‏ و سمي هذا المسجد أيضاً ب «جامع أ بايراكليس» 
أي جامع العم وكانت كل مساجد المدينة تقتدي به في الأذان أي تبداً 
الأذان بعد انطلاق أذانه. وعرور الوقت أضيفت له مدرسة وحمام في ابلهة 
الغربية من جسر الدينة وهنالك كتابات شعرية على جدرانه تحنوي على 
معلومات تخص تاريخ بناء السجد وغير ذلك". 
5- مسجد «جامع آرست»: 

بن هذا السحد يعقوب أورنوس زاده بن آورنوس بك» وهو أحد 
القواد الذين شاركوا في معركة «كوسوفا» الشهيرة“ 
(۷۹۱-/۱۳۸۹ع). ومن خلال المعلومات المتوافرة حول هذا المسجد 
يترجح عندي أنه قد بي في عهد السلطان بايزيد الأول. 

ول جانب المساجد السابقة فهنالك ثلائة مساجد في مدينة 
«ووشترییا» بنيت في القرن النامس عشر الميلادي وهي: «مسجد حاج 
تيمور خحان» و«مسجد حاج علادين» ومكتبة و«مسجد هورن تشاژوش» 


قي «ووشتري»» وهذه المساجحد مسجلة ي الدفاتر الخاصة بالقرن السادس 


Edukata islame: NR. 76, fq.: 81 )۱( 
Ibid., fq.: 82, 83 )۲( 
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عشر الميلادي بأوقافها ولكنها ليست موجودة اليوم» ويبدو ما قد تعرضت 
للخراب في الفترة ما بين عامي ۱۰۹۵ه-/۱۸۳ و1١11ه/.154م‏ 
تتيجة للحرب الي كانت بين العثمانيين والنمسا(''. ومسجد في «تربشا» 
وقد بناه «سنان آغا» وهو من أصول ألبانية. ومسجد في مدينة 
«بريزرن» قام ببنائه الشاعر الألباي «سوزي بريزرناسي 2512160851 5121» 
وهومن أكبر شعراء الأدب التقليدي (الكلاسيكي) العثماني وذلك في فاية 
القرن الخامس عشر الميلادي» وهذا المسجد موجود اليوم ووراءه یوحد قير 
الشاعر وقبر أخيه «غاري»”". 


ثانیا: الحمامات: 


وإلى جانب الساجد فقد أولى العثمانيون اهتماما خاصا باحمامات؛ 
لضا مر تبطة بالساجد؛ فالدحول إلى المسجد وأداء الصلوات المفروضة 
يفرض على المسلم أن يكون طاهرا نظيفا في جسمه وئوبه. وتؤكد الآثار 
الإسلامية العثمانية في «کوسوفا» اهتمام العثمانيين بالحمامات» فهنالك 


Edukata islame: Revistë shkencore kulturore islame, Viti )١( 
XXXIV, nr. 75, Prishtinë, 2004, fq.: 68. 
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ARDE 


م عنمان في مدينة ییا يعود تاريخ بنائه إلى عام 
۱۲/۷ ١م‏ وقد حظيت الحمامات العثمانية بشهرة واسعة في 
آسيا وإفريقيا وأوروبا. 

وعلاوة على ما سبق فقد كانت للعثمانيين إسهامات أحرى كبناء 
المدارس والشفخانات. إلا أن اهتمامهم بهذه الجوانب قد بدأ في بداية 
القرن السادس عشرء أي بعد الفترة الخحصصة للبحت. ولذلك لم أتعرض 
شا بالذكر. 


)١(‏ كان يعتبر هذا الحمّام حماما عامأ وكان يعد ذا أهمية خاصة» ومن أقدم الآثار في 
مدينة بيياء وللاسف الشديد قد تم إحراقه وتدميره من قبل القوات الوحشية الصربية؛ 
المشيخة الإسلامية في «کوسوفا» ص 54. 

(۲) المشيخة الإسلامية في «کوسوفا». ص ۹۸. 


۲ ۱ 


المبحث الثالث 
القيم العثمانية في «کوسوفا»« 


جاء العثمانيون إلى «كوسوفا» وهم يحملون هم الدعوة إلى الرسالة 
الخناتمة إلى الأرض» رسالة النبي محمد إذ» وف ذاكرتهم أن طريق الدعوة فيها 
إلى الاسلام وإقامة المؤسسات والبنيات التحتية اللازمة لتمكين المسلمين من 
أداء شعائرهم الدينية ومارسة أنشطتهم الاجتماعية ليس آمرا سهلا؛ لأفا 
كانت تُحكم قبلهم بوساطة الصرب النصارى الارئوذ ک‌سیین, الذين 
اشتهروا بالتعصب لمذهبهم الديي و تقافتهم الصربية. 

جاءوا وفي يدهم خطة عاقلة متبصرة وطموحة لإدارة الدولة وتنظيم 
العلاقة بين الحاكم والمحكومين وإقامة مؤسسات اجتماعية ودينية واقتصادية 
وسياسية تقوم على تقدم الأهم على المهم وأخذ مشاعر ورغبات أهل البلاد 
بعين الاعتبار عند الإقدام على أي خحطوة من الخطوات عن طريق إشراك 


أعيافهم ورؤسائهم في الأمر. 


)١(‏ على الرغم من وجود بعض السلبيات للدولة العثمانية» شأن سائر الدول في العالم» 
إلا أنه في الفترة الزمنية موضوع الدراسة لم أجد سلبیات تذكرء وأرى أن معظم 
السلبيات التي تقال حول الدولة العثمانية كانت في العصور المتأخرة . 
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أدى التزام العثمانيين بالبرنامج السابق إلى تحقيقهم للعدید من 
النجاحات في الميادين الختلفت جاه رعاياهم في «كوسوفا»» ومن أمهاء 
فيما أرى: 
أولاً: نشر الإسلام في «كوسوفا»: 

سلكت في معالحة هذا الحانب منهجا يقوم على إبراز عدد الأسر 
السلمة والأسر النصرانية في كل مدينة من المدن - المذكورة في هذا البحث 
- الكوسوفية على حدة واستعنت في ذلك بالسجلات العثمانية؛ للفا 
تتوافر على معلومات مهمة في هذا الحانب فالسجل العثمان الخاص عدينة 
«ووشترییا» الذي ۴ ۸۱/۲ ۱م و۸۹۳ه |6۱۸۷ 
أوضح أن جا 517 یتا مسلما و۳۳ 5 نصرانياً وهذا يعن أا مدينة ذات 
أغلبية مسلمة. 

أما مدينة «بريشتينا» فان سجلها الذي كتب في عامي 
۱۸۱/۲ و 891ه//480 ١م‏ قد أوضح بأما مدينة ذات أغلبية 
نصرانية لأنها تأوي ۱ پیت هو ۸ بیتا نصرانیل(". 

وأما مدينة «بييا» فإهًا تعتبر من الدن الكوسوفية الي أنحيت رحالا 


كان هم إسهام واضح في جال الإدارة» فإليها ينسب محمود بك الذي تدرج 


Muhamet Ternava: fq.: 99 )١( 
Skender Rizaj: Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVI, fq.: 464 )۲( 
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في الإدارة حى أصبح السنجاك”''بك الأول لولاية الدوغاجين في عام 
۷ه / 477١م‏ وهو مؤسس عائلة البغوليين في مدينة بييال. 

أما عن تصنیف سکافا وفقا لا حصائية عام ۰ | ۵۰ فهي 
تضم ۳۲ بيتاً مسلماء وهذا يعي تفوق النصارى عددياً فيها على المسلمين. 
ولكن زحف الإسلام قد استمر وبخطى أسرع في هذه الدينة والقرى امجاورة 
لها ومدن وقرى «كوسوفا» الأخرى بعد هذا التاریخ!؟. 
ثانياً: إشراك الألبانيين في المناصب العليا في الدولة العثمانية: 

يعتبر منصب الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) من المناصب العليا في 
الإدارة العثمانية فهو أعلى منصب بعد منصب السلطان» وقد تولى هذا 
المنصب عدد كبير من الألبانیین خلال الحكم العثماني لبلاد البلقان بلغوا 
اثنين وأربعين ألبانيا"». 
ثالثاً: إيقاف سياسة التطهير العرقي للألبانيين: 

كان الألبانيون عرضة لتطهير العرقي إبان حكم البيزنطيين والصرب 
والبلغار واليونانيين لبلادهم و / تتوقف هذه السياسة اللاإنسانية إلا بعد بحجئ 
الفاتحين العثمانيين السلمین؛ لأن العثمانيين يحتكمون في أعمالهم كلها إلى 
دين - وهو الإسلام - يساوي بين جميع معتنقيه في الحقوق والواحبات 


(۱) «سنجاك» تعني ولاية إدارية لدى العثمانيين. 

Skender Rizaj: Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, fq.: (") 
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ويوفر مساحة كبيرة من الحرية لمن فضلوا الاحتفاظ بدينهم والعسيش بين 
المسلمين وفقاً للشروط الى تحددها السلطة المسلمة الحاكمة. 
رابعا: نشر ثقافة التسامح الديني: 

كانت الدولة العثمانية متسامحة دينياً مع رعاياها من غير المسلمين 
بالمقارنة مع الدول الأحرى الي حكمت بلاد البلفان» فملك الصرب 
«استفان دوشان» مثلاً كان يأمر بالعقاب بالحرق بالغار لكل آلسان» 
ومصادرة بيته وأمواله؛ أما السلمون العشمانیون فلا یطلبون ممن أراد 
الاحتفاظ بدينه سوى الالتزام بدفع الجزية0©. 


خامساً: السماح لأهل البلاد الاحتفاظ بلغتهم: 

فرضت الأنظمة والدول الي تعاقبت على حكم بلاد البلقان لغتها 
ودينهاء فالبيزنطيون فرضوا ديانتهم (المسيحية) على البلقانيين وثقافقهم 
اليونانية» أما الصرب فقد فرضوا عليهم مذهبهم الأرثوذكسي النصراني 
ولغتهم الصربيةء أما العثمانيون فلم يعرف عنهم إكراه لأحد على تعلم 
لغتهم أو الدخول في دينهم وإِنما كانوا يتر كون له ابحال للاحتفاظ بلغته الأم 
وتعلم غيرها من اللغات الي يراها مفيدة له في دينه ودنیاه(؟. 


Hysamedin Feraj: fq.: 51. (°) 
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سادساً: فتح الطريق أمام الكوسوفيين الألبان لتقلد 

المناصب العليا المدنية والعسكرية في بلادهم: 

كانت «کوسوفا» حاضعة للاحتلال الصري» وتحت هذا الاحتلال حرم 
الألبان الكو سوفيون من تقلد الوظائف العليا الدنية والعسكرية ... لأن احتلین 
ينظرون إليهم كأناس من الدرجة الثالثة» ولكن أحوال الكوسوفيين قد تحولت 
إلى الأفضل بعد الفتح العشماني لبلادهم إذ أصبح بإمكافهم شغل الوظائف 
العليا في الدولة؛ مدنية كانت أم عسكرية» طالا توافروا على شروطها". 
سابعاً: السماح للألبان الاحتفاظ بالعادات والتقاليد: 

التزمت الدولة العثمانية بالنهج الإسلامي» ذلك المنهج الذي يسمح 
للداحلين في الاسلام عمارسة عاداتهم وتقاليدهم والاحتفاظ بها طالا 
لا يوجد تعارض بينها وبين تعالیم الإسلام'". ۱ 
ثامنا: المساواة بين الجمیع أمام القانون: 

التزم العثمانيون بعدالة الاسلام» فساووا بين جميع رعاياهم أمام 
القانون» والتزموا بتطبيق الأحكام الصادرة من القضاء على من ثبتت عليهم 
الإدانة» حي ولو كانوا من الأسرة الحاكمة نفسها". ١‏ 
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تاسعا: عدم تخطيط الدولة العثمانية لتهجير الألبان: 

لم تخطط الدولة العثمانية لتهجير الألبان من أوطامُم أثناء حكمهاء 
وإحلال عناصرها التركية مكانهم» كما فعصل الصربيون واليونانيون“ 
ولكن مع ذلك فهناك من المورخمين من اتمم العثمانيين بتهجير الألبان 
من أوطانهم مستندين إلى هجرات بعض الألبان إلى إيطاليا. ولكن في 
حقيقة الأمر فان هجرة الألبان إلى إيطاليا لم تبدأ في فترة العنمانين 
وإغا بدأت مذ فترة لمكم الصربي» والعناصر الألبانية الي هاحرت 
إلى إيطاليا في زمن العثمانيين لم قاجر بضغط منهم وإفمهاهاجرت 
بمحض إرادهًا مدفوعة بدوافع شخصية, منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو 
اجتماعي و شخصي. 
عاشرا: توفير أسباب الاستقرار والتطور: 

التزم العثمانيون سياسة متعقلة تجاه رعاياهم» حيث لم ينحازوا إلى 
طائفة ويخصوها بالامتيازات على حساب الطوائف الأخرى؛ وإنما حاولوا 
جهدهم المساواة بين الطوائف والشرائح الاجتماعية المختلفة ق الحقوق 
والواحبات". 


Ibid., fq.: 56. (1) 
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الخاتمة 
تتکون خاقة البحث من النتائج والتوصيات» وفيما يلي عرض 
لذلك: 


- نتائج البحث: 


أولاً: الموقع الاستراتيجي ل«كوسوفا» كان سبباً في 
تعاقب الغزاة عليها: 

إن الوقائم التاريخية ال وقعت في أراضي «كوسوفا» الحالية عبر 

العصور» تكشف للجميع وبوضوح عن أهمية موقع «كوسوفا» بالنسبة 

إلى بلاد البلقان» فهي عثابة القلب بالنسبة إليها. فقد تعرضت «كوسوفا» 

كغيرها من بلاد البلقان إلى غزو واحتلال من الرومان والبيزنطيين 

والسلاف (الصرب) والبلغار والمقدونيين والعثمانيين» وقد كان لسيطرهم 


على «كوسوفا» دور واضح في استقرار حكمهم وتنفيذ سياستهم في 
بلاد البلقان. 
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ثانياً: لغة الألبان وأصولهم إيليرية: 

بعد الاطلاع على الكتابات» الي استندت على الكشوفات الأثرية» 
والدراسات الي كتبت حول أصل الألبان ولغتهم؛ تأكد لنايما لا يدع مجلا 
للشك بأن الإيليريين هم أقدم الشعوب الي استوطنت «کوسوفا» وأن لغتهم 
ال تنتمي إلى عائلة اللغات المندوأوروبية؛ هي أصل للغة الألبانية. 
ثالثاً: الانتشار المنظم للإسلام في «كوسوفا» كان على 

يد العثمانيين: 

بدأ الإسلام يتتشر في «كوسوفا» منذ العصر العباسي الأول» معتمداً 
على بعض ابمهود الفردية من الدعاة والتجار ورجال الطرق الصوفية. ولكن 
الانتشار النظم الذي عم أراضي «كوسوفا» كلها لم حدث إلا في القرن 
النامس عشر الميلادي على يد العثمانيين» وقد انسم هذا الانتشار بالطوعية» 
حيث لم جبر العثمانيون؛ في الغالب» أحدا للتحول من دينه إلى الاسلام» 
وإنما بذلوا كل ما في وسعهم لإظهار الإسلام بصورة تحعله جاذباً للآخرين. 
رابعاً: اهتمام العثمانيين بالعمارة الإسلامية: 

جاء العثمانيون إلى «كوسوفا» كدعاة وفاتحين» مبشرين بدين 
حديد» ولذلك أولوا العمارة الإسلامية اهتماماً حاصاء فبنوا عدداً كبرراً 
من الساجحد في مدن ومواقع مختلقة في «كوسوفا»» ليقينهم بأن ترسيخ 
الإسلام وتوطينه وسط الكوسوفيين لا يمكن أن يتم إلا عبر السساجد» 
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و تشهد العدید من المساجد الموجودة اليوم ق «کوسوفا»» السي یرجصع 
تاريخ بنائها إلى القرن النامس عشر الميلادي» إلى علو کعب العثمانیین في 
هذا الجانب. 
خامسا: إشراك الكوسوفيين في السلطة. 

تعاقب علی حکم « کوسوفا» واحتلاشا عدد من الشعوب. و کانوا 
يحرمون الكو سوفيين الشار کة قي اداره بلادهم» و تفتح أمامهم أبواب 
المشاركة إلا في العهد العثماني» ومذا واضح من وصول عدد من 
الكوسوفيون إلى منصب الصدر الاعظم؛ وهو منصب رفیع يوازي الوم 
منصب رئيس الوزراء. 
سادسا: الدور الاقتصادي لس«کوسوفا»: 

استفاد العئمانیون ۳ من فتحهم ل« کوسوفا»؛ لأغخم استغلوا 
العادن النفيسة - الذهب والفضة - الي كانت تتوافر علیها «کوسوفا» 
في صناعة العملة» كما استفادوا أيضاً من الخيرات الفلاحية الي كانت 
تحود ما الأراضي الكوسوفية» ولکن ما یز الفترة العثمانية على الفترات 
السابقة لماء هو إشراك العثمانيين أهالي «كوسوفا» في ريع ما حادت به 


أرضهم ومعادهم. 
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- التوصيات: 

إن الراحل الي مر ما (عداد هذا البحث مكنتئ من اکتساب خبرات 
فیما يخص كتابة التاریخ الوطي والقومي» ومن التعرف على الجوانب الي 
تحتاج إلى مزيد من البحث والعناية فيما يتعلق بتاريخ «كرسوفا» 
وآثارهاء ولفائدة البحث العلمي فان أجمل هذه الجوائنب قي شكل 
توصيات» على النحو الآتي: 
- استخدام المراجع المختلفة: 

ينبغي على كل باحث في تاريخ أي شعب من شعوب البلقان 
أن ينوع في مصادره ومراجعه؛ وألا يكتفي بنوع واحد من الراحع» أي 
لا يكتفي ما كتب بلغته» وانما يبحث ف الراجع الي کتبت بلغات أخرى 
أو الكتب الى ترجمت إلى لغته؛ لأن ذلك من شأنه أن يجعل البحث أكثر 
واقعية وأقرب إلى الحقيقة» لأحذه في الاعتبار وجهات النظر الأخرى 
في الموضوع. 
- الاهتمام بالآثار الكوسوفية: 

إن توافر «کوسوفا» على المقومات الأساسية للحياة البشرية جعلها 
منطقة معمورة بالسكان منذ فترة ما قبل التاريخ وهذا الإعمار ترتب 
عليه قيام العديد من العمائر» وقد ظلت بعض هذه العمائر قائمة إلى يومنا 


“YY 


هذاء كآثار تدل على تعاقب الدول على «كوسوفا» والمدى الذي 
وصلت إليه هذه الدول في الجوانب المعمارية والضارية» وهنالك 
العديد من الآثار في «كوسوفا» بعضها سابق للفترة الاسلامية وبعضها 
تابع لها مايزال دفینا داخل الأرض ينتظر من ينقب عنه ويكشف عنه 
الستار» ولذلك فان أوصي بالاهتمام بالحفريات الأثرية في «كوسوفا»؛ 
لأن من شأن نتائج هذه الحفريات أن تميط اللشام عن كثير من 
جوانب الغموض لي تاريخ «كوسوفا» القدع والوسيط. 
- الاهتمام بالتاريخ العثماني في بلاد البلقان: 

أرى أن الدراسات الي كتبت حول الحقبة العثمانية في بلاد 
البلقان مازالت قليلة وغير شاملة میم جوانب الفترة العثمانية 
البلقانية» كما أن بعض الدراسات الي كتبت حول هذا التاريخ مغرضة 
وبعضها ناقص ومشوه للحقائق؛ لأن بعض كتابها يحركهم الحقد 
والكراهية وبعضهم الآخر إما جاهل بقواعد الكتابة التاريخية أو تنقصه 
الإمكانيات المادية والمعرفية اللازمة للكتابة التاريخية. 


SINS 


Greece 


خريطة الموقع الجغرافي لكوسوفا الحالية. 
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مسجد السلطان محمد الفاتح: 


بن هذا المسجد السلطان محمد الفاتح في سنة ٦١‏ ۸ه / 55١‏ ١م‏ قي مدينة 
«بريشتينا»» واستخدم في بنائه الأحجار» وطليت جدرانه وأعمدته وقبته. وهو مربع 
الشكل يبلغ طوله ثلاثة عشرة مترا وثمانين سنتيمتراً وسمكه في الدحل متران وعشرون 
ستتیمترا؛ وأما للدراق الأعرى فسمکها سوال مثر وتسعین ستتیمتراه وله سبع 
وئلائون نافذة» ويصل طول منارته إلى مئة وعشرین سلما؛ ويوجد حمام كبير بالقرب 
ته لقرمة عمال السجد خلال ينائة: 


- ۱۱۷ ۵- 


مسجد «تشارشى جامع»: 

«تشارشی جامع» تعن بالتركية «مسجد السوق». وهو أقدم مسجد .عدينة 
«بییا»» و 7۳ ضمن المبابي الأثرية النادرة» وكان تحت حماية الدولة» وحلال 
الحرب الأخيرة تم إحراقه من الداحل بحيث آدی الاحراق إلى إصابته بأضرار بالغت 
وبصفة خاصة الأرضية والقبة الرئيسة» وكذلك اللوحات الجميلة العتيقة والأعمدة 
الر حامية. 

وهو أول مسجد بناه العثمانیون في مدينة «بييا»» ویرحع تاريخ بنائه إلى عام 
۷۱/۲ ۱م» ومايزال هذا المسجد محافظا على بنائه وطرازه العثمان القدم. 


۲ 


مسجد «قرايكوف»: 


من أقدم الساجد في ناحية «درنيتسا»» ولكن تم إحراقه بالكامل 
خلال الحرب الأخيرة في «كوسوفا».. وهو أول مسجد بين في بلدية 


«درناس» وذلك قي سنة ۵ ۶۸۰ ۱ 


VY 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه NSR‏ ذه 
* مقدمة: یش ا ا ۲۷ 
* الفصل الأول: كوسوفا قبل الفتح العثماني هه A‏ 
- البحث الأول: الموقع الحغرافي لكوسوفا EY BRR‏ 
- البحث الثاي: أصل تسسمة الألبانيين ا ا ا SV.‏ 
- المبحث الثالث: أصل سكان کوسوفا Sn‏ 3۸۰۰ 
- البحث الرابع: أصل اللغة الألبانية اا ل 
* الفصل الثاني: دور الدعاة في انتشار الإسلام في كسوفا قبل الفتح العثماني ‏ ۷۳ 
- المبحث الأول: الوضع السياسي والاحتماعي في كوسوفا لل ۲ 
يعي المحث الثالي: دور البحناك ف انتشار الإسلام ي کوسوفا AY a.‏ 
- المبحث الثالث: دور الداعية صاري صلتوق في انتشار الإسلام في كوسوفا 0 492 


-۷۸- 


الموضوع 


* الفصل الثالث: الفتح العثماني لكوسوفا e‏ 
- لت الأول: التعريف بالعكمانين eee‏ 
- البحث الثابي: مراحل الفستح العثمان لكوسوفا ne‏ 
- المبحث الثالث: أسباب التوجه العثماني لکوسوفا ens‏ 
- البحث الرابع: استيلاء العثمانيين على كوسوفا ونواحيها ns‏ 


“ الفصل الرابع: كوسوفا تحت سيطرة العثمانيين n‏ 
- المبحث الأول: وسائل العثمانيين لس‌شر الإسلام في كوسوفا 
- المبحث الغناي: إسهامات العثمانيين في كوسوقا n‏ 


- البحث الثالث: القيم العنمانية قي کوسوفا | 


۷۹-2 


وکسلاء التوزيع 
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15514 ھی . ب: .دام الدر حة 


١ دار‎ 


دار الثقافة «قسم توزیه الکتاب» | 1٩۱۳۸۷۱‏ کی :۰ 


۰ - هوار 


۱۰-۰۲" ص.ب: ۲۸۷ - البحرين 


۰۷۸ شام | فا کس: ۲۱۰۷۲۹۰ 


يوي نار غ ای 


f2‏ ۲۳۱ .ت ۳۰۹٩‏ س 


رمز لريدي: 550145 


فاكس: 5558514 


ص.ب:145.0اروري ۱۱۲ 


۷۸۰۳ ۲ 


فاكس : ۸د ۷۸۳ 
ص :۳۳۷۱ - عمان ۱۱۱۸۱ 
فاکس: 3۳۳۷۷۳۳ 


۷۸۰۲۰۳ 


لال ۲۲۰۴۳۸ 


صاب: ۱۱۱55 اخرصوء 


لا 


صضءب: ۱ عورية 
اش الأزهر - القاهرة 


۲۷۲۰۸۰ 


و فاکس: ۲۷۲۱۷۵۰ 


تك 


111115 


مكتبة سار العرقات للنشر والتوزيع 


2 


ر الوعي للنشر والتوزيع 


۰ ۲۱۳ * 4 5۵ ۵ 


(01) 272-7 
2603-71 


Muslin welfare House, 
233. Seven Sisters Road, 
London N4 2DA. 

Fax: (071) 2812687 
Registenal انيد‎ 0 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


آله 


و همض 


وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني 
للمعلومات والدراسات 


رف 55 


3 


۶ ] 4 ۷۰ ۲ 


فاکس: 


برقیا: الأمة - الده حة 


ص.ب: ۸٩۳‏ - الدوحة - قطر 
موقعنا على الإنعرنت: 


www.I[slam.gov.qa 


البريد الالكتروي: [12.3/121 
M_Dirasat@islam.gov.qa‏ 
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* الأمريكتان وأورونا وأستراليا 
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للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهامًا في تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقاقي 
الفكري» والسعي إلى تكوين جيل من العلمای 
تطرح موضوعها لعام ۲۰۰۷ 

«حقوق الانسان مقاصد الشریعة» 
المحاور : 
* مدخل: مصطلحات ومفاهیم: 
مقاصد الشریعة؛ الحق؛ الواجب؛ الق الافي؛ السق الطبيعي؛ الحق 
الکتسب؛ الحريات الأساسية؛ الحرية؛ السوولية؛ التحیز؛ التمییز؛ العنصرية؛ 


حقوق الله وحقوق الناس. 


۱ «« 
> 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
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۱ 


سا 


۱ 


۱۱ 
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* المحور الشرعي والثقافي: 

منشأ حقوق الانسان (نحة تاريخية)؛ مصادرها؛ مقوماقا؛ الحقوق بين القیم 
الأحلاقية والقانون اللزم؛ جدلية العلاقة بین: مقاصد الشريعة» وحقوق 
الإنسان: والعقوبات (الحدية)؛ حقوق الانسان: حقوق وواجبات معا؛ 
حقوق الإنسان بين الفلسفة والعقيدة والسياسة. 

* المحور السياسي: 

مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان(قوانين مكافحة الإرهاب 
والطوارئ...)؛ الحقوق بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الليبرالية والنظام 
الاسلامي؛ أزمة حقوق الإنسان(الأسباب والنتائج)؛ دور العقد الاجتماعي 
بين المواطن والسلطة؛ قاعلية الميثاق العالمي لحقوق الإنسان؛ دور منظمات 
حقوق الإنسان في الواقع السياسي؛ الرقابة العامة ونظام الحسبة في الإسلام. 
* المحور الاقتصادي والاجتماعي: 

أهمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان؛ حق الواطنة (غير المسلمين في 
امجتمع المسلم؛ المسلم في المجتمع غير الإسلامي)؛ الأمن الاجتمساعي 
(الاستعثار بالثروة وآثارها)؛ التمييز العنصري والسلم الأهلي؛ دور 


مؤسسات اجختمع الدن. 
مک 


۱۱۱۱۱۱۱۱ 


7 
* المحور التريوي: 1 
العولمة وتنميط الانسان وانتهاك الخصوصيات الثقافية؛ العرفة حق انسسان؛ 
مخاطر احتکار العلم؛ و جهة الإنتاج العلمي والهيمنة الس‌سياسية والعسكرية؛ 


العرفة بين الار تقاء بأدوات الانسان والارتقاء مخصائصه؛ التوازن بين الحقوق 


7 


والواجبات؛ بناء انسان الواحب؛ ضمانات حقوق الانسان ومؤيداها. 


* رویه مستقبلية: 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
۰ 


لص 
RR‏ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


قي التأسیس لحقوق الانسان وتفعیلها. 
قيمة الجائزة (۱۷۰) آلف ريال قطري. 


آخر موعد لاستلام البحوث حزیران (يونيو) ۵۲۰۰۹ 


* ترسل البحوث بالبرید السحل على العنوان التالي: 
ص.ب: ۸٩۳‏ - الدو حة - قطر 
لمزيد من الاستفسار حول الشروط» عکن الاتصال على : 
هاتف: 1۷۳۰۰ ع- ۳۰۹۱۰۱( ۹۷+)- فاکس:۲۲ ۷۰ 4 5 


E. Mail: M_Dirasat@Isla.g£0v.qa البرید الالکترون:‎ 


ا 


کک 


